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قال تمسالى : 

” الت ابق وتالا ول و برا چان وا لضا روان عر 
اا ریا عه دو ماعن هراعد جتان ې 
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قال تمالى : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تەھيد : 
سبق أن عرضنا لقواعد النهج السلفى ف الفكر الاسلامى وشرحنا 
أبرز معا مه“ وسنعالج فى هذا الكتاب أسباب المدوى المنتقلة الينا من 
الغرب ق تقسهہه للتاريخ الى قديم وأوسط وحديث' لنبين الاختلاف 
الجذرى بين مفهوم ( السلفية ) بين العقيدة الاسلامية والفلسفة الغربية ء 
“ان المصطاخ” من وجهة نظر الفلاسفة الغفربيين ‏ له مدلوله 
الخاص ء كما نوضح بعد قليل » ولا صلة له بمثيله فى دائرة الفكر 
الاساآمى » لا س حيث المصطلح ولا من حيث المضمون ء 
خمن حيث المصطلح ء أصبحت « السلفية » علما على آصحاب منهج 
الاقتداء بالسنف من المصحابة والتابعين من أهل القرون الثلائة الاولى » 
وكل من تبعهم من الائمة ء كالائمة الاربعة وسفيان الشورى وسفيان بن 
عیینه » واللیث س سعد وعبد اله بن البارك » والبخارى ومسلم وسار 
أصحاب السذن ٠‏ وشمل شيوخ الاسلام المحاغظين على طريقة الاوائل » مع 
تباين المصوزر وتفجر مشكلات وتحديات جديدة امثال ابن تيمية وابن القيم 


)١(‏ ينظر كتاب ( قواعد المفهج السلفى ) حيث اجتهدنا فى استقراء هسذه 
الواعد وحددناها يما يلى : 

| س اتباع السلف الصالح فى تفسير النصوص وفهمها . 

ب س رفض تاويلات التكلمين من المعتزلة والاشاعرة والفرق الاخرى . 

ج الاستدلال بالاساليب والبراهين المستخرجة من الاأيات القرآنية بدلا 
من استحداث الطرق البتدعة بواسطة علماء الكلام والفلاسفة وغيرهم . 

( من ص ۲١‏ الى ص 1] س بالكتاب الانف الذكر » ط دار الانصار بالقاهرة 
1 هھ ۹۷1م) ۰ 

(۲) تقسيم التاريخ الى قديم وءتوسط وحديث تم بواسطة أساتذة جامعة 
كامبردج . ( كولون ولسون ٠‏ سقوط الحضارة ص ٠١٤١‏ ) . 


ومحمد بن عبد الوهاب وكذلك أححاب أغلب الاتجاهات السلفية المعاصرة 
بالجزيرة العربية والقارة الهندية ومصر وشمال أغريقيا وسوريا ( وكانت 
ذو أثر واضح ف تنقية مفاهيم الاسلام ودغعه الى الامام لمواجهة الحضارة 
والتطور » والكف عن جوهر الثقاخة العربية الاسلامية الأصلية القادرة 
على الحياة فى كل جيل وكل بيئة) ٩<‏ . 

ومن حيث المضمون » تعنى السلفية ف الاسلام التعبير عن منهج 
امحاغظين على مضمونه فى ذروته الشامخة وقمته الحضارية » كما توجهنا 
الى النموذج !لتحقق ف القرون الأولى المفضلة » وغيها تحقق الشكل العلمى 
والتنفيذ الفعلى » ومنه استمدت حضارة المسلمين أصولها ومتوماتها ممثلة 
فى العقيدة خضوعا التوحيد ء وبيانا لدور الانسان فى هذه الحياة » وتنفيذا 
لقواعد الشريعة الالمية بجوانبها المتعمددة » ف الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة وروايط الاسرة وغضائل الاخلاق ٠‏ 

والسلفية كمصطلح تعنى أيضا فى مدلولها الخاص - الاقتسداء 
بالرسول بتر » عان متنا تنفرد بمزية لا تشساركها يها آمة آخرى ف الماضى 
أو الحاضر أو المستقبل ‏ تلك هى تحقق القدوة فى شخصه ‏ صلوات الله 
عليه اذ حفظت سيرته كاملة محققة بكاغة تفاصيلها خنحن نعلم عنه كل 
شىء وغقا اسا تقل الينا فى كتب وعلوم مصطلح الحديث بأدق منهج 
تاریخی علمی عرذه المۇرخون ٠‏ 

وهكذا فان السيرة النبوية حية فى كياننا » ونحن نعيشها كل يوم ٠‏ 


(۴) ائور الجندى س الاسلام والثقانة العربية فى مواجهسة تحسديات 
الاستعمار وشبهات التغريب ص 1 مطبعة الرسالة بدون تاريخ . 

()) حسين مؤنس ‏ الحضارة ص ٠۲١‏ من سلسلة ( عالم المعرفة ) س 
مجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب بالکویت ۱۳۹۸ھ س ۱۹۷۸م . 


وهى تمثل القمة للسلفيين ء وتطبيق الشريعة الاسلامية ممتد على طول 
الزمن لا يتعلتق بعصر دون آخر » بل أن كل جيل من المسلمين محلالب بتنفيذ 
أصولها النصية مع الاجتهاد غيما لم يرد خيه نص عند مواجهة أحوال الحياة ‏ 
انر كا هو هتوق ق اول اة : 

وقد ظهر ااصطاح فى مقابل انحراغات كانت تأخذ مجراها فى تاريخنا 
العقدتى والثقاف . فبداً التمبيز بين الثبتين للصفات الالهية وبين الناخين 
لها » كما ذكر مؤرخ اللل والنحل _ الشهرستائى ‏ وظهر أيضا للتعبير عن ' 
أهل الفقه والحديث للمفارتة الواضحة بينهم وبين المتكامين أو الصوفية أو 
الفلاسغة ء كما أصبح علما فى العمر الحديث على آهل التوحيد منذ حركة 
محمد بن عبد الوهاب ء وعندما اشتدت القاومة خد الاستعمار الغشربى › 
فان مما يلفت: اأنظر أن ماسينيون ‏ المستشرق الفرنضى الشهير ‏ وكان 
تابا لوزارة انخارجية الفرئسية ‏ أخذ يرقب الحركة السلفية بواسطة 
الامام عبد الدميد: بن باديس » ثم حذر قومه فىفرنسا مما سماه بحركة. 
( السلفيين المتشددين ) وما هى ف حقيقتها الا انتفاضة اسلامية تبغى 
التخلص من نير الاستعمار الُربن ء وقد أعطت هذه الحركة لفهوم السلفية' 
بعدا جدیدا فى عصرنا الحاضر » اذ آخذت على عاتقها كما فعلت الاجيال 
السابقة من أصحاب نفس المنهج _ المحاغظة على أصالة الامة الاسلامية فى 
عقيدتها وشريعتها وأخلاقها حتى لا تتميع أو تهثز تحت خربات الغسزو 
الاجنبی ٠‏ 

ولم تكن هذه ارة الاولى لظهور السلفيين بهذا المظهر » اذ حدث أيام 
الاشتباك العقلى مم خصوم الاسلام ء وكان الاسلام حينذاك فى الموضىع 
المهاجم الكتسح بفضل استمساك أتباعه به »> ويملكون العناصر الحضارية 
الاسمى » اذ عندما نقل الفكر الغربى اليونانى » آخذوا فى دراسته وتحليله 


کا ت 


ومناقشته ورد آباطيله ثم قيس ذلك كله مقياس العلم الاسلامى ومحك 
النقد الدينى » فما وافقه قبله البعض وما خالفه رفض”“ وكان الرفض 
کارا أك رهن رهف فوافر عا الدلف٠‏ مخاطة عن تة اة 
وأصالتهاء  ٠‏ 

آما هذه اأرة ‏ آى ف العصر الحديث ‏ فخقد جاءنا الغرب غاثتحها 
مستعمرا وحاکما مستعبدا » خفرض علینا لته وغلسفته وتشریعاته ونظمه 
فى الاجتماع والسياسة والاقتصاد ٠‏ 

وکان من أبمد الخطوات اثرا فى حربه دتا آن اخذ علماؤه فی تقلیب 
صفحات تاريخنا لاستخراج كل ما يسىء الى الاسلام كما عرغه سافنا 
الصالح وطبقوه ونفذوه ء غأعلوا شان القرق المنشقة كالخوارج والشيعة 
والمعتزلة والصوغبة المنحرفين والفلاسفة وغيرهم › الى أحياء أو تحبيذ 
نحل ومذاهب مختلفة ء اما بأسمائها المعروفة بها كالاسماعيلية أو الباطنية 
أو تحت أسماء جديدة كالبهائية أو القاديانية والعلوية » وبعث الالهاد 
من جديد وراء ستار العلمانية وال اركسية والدارونية » مع فشر فكرة وحدة 
الاديان أو التقريب بينها وازالة الحواجز بين الحق بمورته الوحيدة > 
الاك بون اة الا 

وازاء كل هذه الخطط والمحاولات » غلن يظهر زيف هذه المقائد 
والنحل الا بطررقة السلف أنضهم » مهما تغيرت الازمنة والاعصار » لانما 
طريقة موضوعية ذات سس علمية منهجية » تعتمد على النصوص الشرعية 
الموثقة » خهناك مسائل ثابتة لا تتغير » كفطرة التوحيد ومخاطبة العقول 


الحدیث ‏ بیروت ۱۹۷۲م . 
() سيجد القارىء ى الفصل الثالث بيانا وافيا لهذه التحل . 


البشرية البرهنة على النبوات بعامة ونبوة محمد بل بخاصة » والرد على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى ف كل ما انحرغوا به عن الشرع المنزل »> 
مع دحض شبهات اللحدين والمشركين ٠‏ 

هذا فضلا عن ثبات الفضائل الاخلاقية » وقواعد التحليل والتحريم 
فى الماكل والمشرب وا لبس » وتنظيم العلاقات الاجتماعية ف الاسرة 
والمجتمع » واقامة العلاقات الدولية مم سائر الامم وغقا لاصول الشرع > 
ولقد أصبحت الحركة السلفية » هى الحركة الكبرى التى جددت الدعوة 
الاسلامية » ولولاها لهان على العغرب آن يستعبد الشرق روحيا وغكريا الى 
ادیو 

وف ضوء ما تقدم سنعرض لاموضوعات الثارة حول السلفية 
منهجیا وموضوعیا على امتداد أربعة فصول وهی : 

الغصل الاول ‏ السلفية وغق التصور الغربى ٠‏ 

الفصل الثأنى ‏ السافية والحضارة الاسلامية » 

الفصل الثااث ‏ المفارقون لطريقة السلف والسنة ء 


الفصل الراب هدفه ۱ لسلفية وضوابطها ۰ 


(۷) انور الجندى ‏ الفكر والثقانة المعامرة فى شمال افريقتيا ص ٠١‏ 


— ٩۹ 


الفصل الاول 
السلفية وفسق التصور الغربى 


مقدمة 

السلفية ق التفسير الحضارى ( أرنولد توينبى ) 

فى التاريخ والاجتماع البشرى ( كونت وقانون الاحوال الثلاثة 
السلفية والايديولوجية الماركسية 


السلفية ف الفكر الغلسفى الغربى 


کت 


مقذمة : 
تتضاغر عد د فلسفات و نظریات على معاداة کل ما هو ( سلفی ) عندهم 
فى الغرب بالدلول التاريخى أو القاسفى أو الحضارى . 

ر ولس رطا أن نجد لفظ ( السلفية ) واردا ف كتابات الفلاسفة 
والمؤرخين ف الغرب ولكن نستخلص من ( روح ) بعض الذاهب وايهاءاتها 
عداء ونغورا _ كما سيتضح لنا _ اكل ما يشير الى السلف بالمعنى التاريخى 
مع تفاوت ف التعبير عن هذا المضمون اما صراحة أو ضما ء 

ويقتضفى ء ض آفكار أبر راء العربيين تبوشبها وفقا لابيان"التالى : 

ورد لفظ ( السلفية ) صراحة ف كتابات أرنولد توينبى وبعمض 
الفلاسفة الغرنسيين فى القرن الثامن عشر الميلادى كرد عل سى الثورة 
الفرئسية وآثاره' المدمرة على المجتمم والدين والاخلاق . 

ولکن ظهر المعنی مستورا فی اغتراضات ( آوجست کونت ) غان 
تقسيمه للمراحل التى مرت بها الانسانية وفقا لقانون الاحواك الثلاثة يحمل 
مدلول اغتراض أن تاریخ العالم يسير قدما الى الامام »> وأن المرحلة القادمة 
أرقى من الحالية أو السابقة ء وبتأثير ذلك الاغتراض ظهر اصطلاحات 
( انسان القرن العشرين ) » والرقى المتوقم للعالم سنة ألفين وكأن 
السنوات القادمة باعثبارها معبرة عن المستقبل كفيلة بحل المشكلات » وكان 
معيار التقدم والتأخر أصبح يقاس بالسابق واللاحق » وأيضا فكل من عاش 
ف ( الماخى ) فهو ( متأخر ) و (رجعى ) » وعلى العكس خان آهل القرون 
القادمة أكثر رتيا ء. 

ونجد نفس الدلول ف الفلسفة الماركسية الثى تتوقم تحقيق نظامها 
الاقتصادی والسباسی ف المجتمم وغقا لقانون التناقض الميجلى . الذى 
پفثرض آن کل ما هو آت متطورا عن سلفه وهكذا . 


a 


وللحديث تفصيل وايضاحات سنفرد له المفحات القادمة › 
وستعرضها وفقا للترتيب التالى : 

أولا ‏ السلفية ف التفسير الحضارئى ( أرنولد توينبى ) ٠‏ 

انيا - ف التاريخ والاجتماع البشرى ( كونت وقانون الحالات 
الثاذكة )٠ء‏ 

ثالثا - البسلفية والاييولوجية الماركسية ٠‏ 

رايعا السلفية ق الفكر الفلسفى العربى ٠‏ 


شت س 


أولا : الملفية فى التفسير الحضارى 

ان أردة! الوقوف على مدلول ( مصطلح السلفية ) الشاگم الان فى 
مغزاة التاريظى والحضارى ء خان آمامنا التعريف الذى ارتضام المؤرخ 
الانجليزى الشهمير « أرنولد توينبى » » وسندرك بعدها الى آى خد امتد 
وسنناقشن رأيه لنصل الى مفهوم السلفية ف تاريخنا الاسلامى ٠‏ 

یری مۇرخ البريطآنى أن السلفية تعنى : 

أولا : ازتدادا من محاكاة الشخصيات اليدعة المعاصرة الى محاكاة 
أسلاف القبيلة ٠‏ وبعبارة أخرى تعد السلفية سقوطا من الحركة الدينامية 
للحضارة الى الحالة الاستاتية التى يشاهد علبها الانسان البدائى ف الوقت 
الحاضر ؛ 
التغيير » وينتج عن المحاولة رذائل اجتماعية تتوقف خطورتها على مدى 
نجاحها ء 

ثالثا : أنموذج لتلا المحاولة الخاصة ب ( نثبيت ) مجتمع منيار متحلل 
وهذا التثبيت هو الخاية المالوفة لواضعى ( نظم الدينة الفاضلة ) ٠‏ 

ويستطرد ليشرح المجالات التى تعبر فيها السلفية عن نفسها » خهى 
ف مجال السلوت تظهر ف : 

أولا : فى شكل نظم متكلفة وآراء تنشبث بالممطلحات الفارغة 
آعظم من تعبیرها عن نفسها فی شکكل أسالیب لا تتصل بالوجدان ٠‏ 

ثانيا : تعبر عن نفسها فى الجال اللغوى فى معان تتصل بمنهاج ونمط 
يمان بالشفنطلة ه 


۳ا س 


ثالثا : وف ميدا الدين ء بسهل على المراقب العربى الحديث ملاحظة 
نزعة السلفية ف نطاق حدود بيئته الاجتماعية الذاثية ٠‏ 

خان الحركة الإنجليزية الكاثوليكية تقوم مشلا على الإعتقاد بان 
الاملاح الدینی تم خلال القرن السادس عشر » وحتى فى صورته الانجليكية 
الممتدلة ء قد ذهب فى تطرخه مدى بعيدا » ومن ثم تهدف الحركة الى استعادة 
استخدام آراء وطلتوس كانت شائعة خلال القرون الوسطى ثم همجرت 
والغيت منذ أربعمائة سنة الغاء نعزوه الى عدم التبصر ° ء 


ومادام الحديث متصل بالتفسير الحضارى فاننا نحب توجيه عناية القارىء 
إلى تأثير بعض الكتاب والباحثين بأفكار توينبى - أو التفسيرات الفلسفية 
الغربية والشرقية بوجه عام - فظنوا اننا عندما نتكلم عن ( السلفية ) فهو عين 

ما يذهب اليه فلاسفة الغرب ومؤرخيه ومنهم توينبى . 

ولكن الحيقية انه شتان بين تصور توينبى وأتباعه وبين مانقصده نحن 
اعتماداً على الدراسة الفاحصة والنظرة المقارنة » مع الاعتماد أيضا على لب 

قظريته التفسيرية لخط سير الحضارات » ومنها الحضارة الاسلامية . 
وسنرتب أفكارنا وفقا للايضاحات الاتية : - 

١‏ ذاتية الحضارات : فما يصدق على حضارة لايصدق على غيرها . واذا 
استندنا إلى تفسير تاريخى أخر لأحد المستشرقين وجدناه ء يلفت النظر إلى 
حقيقة مغايرة تماما حيث يقرر ( هاملتون جب ) ان التاريخ الاسلامى سار 
فى وجهة معاكسة للتاريخ الاوربى على نحو يثير الاستغراب حيث قال : 

( كلاهما قام على أنقاض الامبراطورية الرومانية فى حوض البحر. 
الأبيض المتوسط »› ولكن بينهما فرقا أصيلا : فبينما خرجت أوروبا » 
على نحو متدرج لاشعورى › وبعد عدة قرون › من الفوضى الناجمة عن 


غزوات البرابرة » انبثق الاسلام انبثاقا مفاجئا فى بلاد العرب وأقام بسرعة 


(۱) توینبی : مختصر دراسة التاریج ج٣‏ ص ۲٦۰‏ وہن ص ۴۸١‏ ال ی۲۹۸ 
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تكاد تعز على التصديق ٠‏ فى أقل من قرن من الزمن › امبراطورية جديدة 
فى غربى اسيا وشواطىء البحر الابيض المتوسط الجنوبية والغربية ) . 

۲ - يعترف توينبى بأن أصول الحضارة الاسلامية لازالت حية » وأن الاسلام 
یودی دوره الروحی العظيم حتى الان . 

۳ - أن القاعدة مضطردة بين الحضارة الاسلامية وعقيدة التوحيد » حيث يتبين 
وصول هذه الحضارة إلى الذروة عندما التزم المسلمون بهذه العقيدة وحققوا 
أثارها فى أنفسهم وفى العالم حولهم » وبالعكس قان اسباب تأخر المسلمين 
وانحسار حضارتهم ترجع فى المقام الأول إلى الانحراف عن فهم الاسلام 
وتطبيقه عما فعله السلف . 


والى القارىء عبارة ( ماكس مايرهوف ) الذى يقول فيها ( ان منبع القوة 
الحقيقي عند العرب المسلمين وسيب هذا النقلاب العظيم الى لایوجد له مثيل 
فى التاريخ › ان العرب أصبحوا بفضل تعليم محمد صلى الله عليه وسلم 
أصحاب دين ورسالة فبعثوا بعثا جديدا » وخلقوا من جديد » وانقلبوا فى داخل 
أنفسهم فانقلبت لهم الدنيا غير ما كانت › وانقلبوا غير ماكانوا)". 

أضف الى ذلك ان توينبى يجعل الدين أصلا جوهريا فى تفسيره لنشأة 
الحضارات واستمرارها » يقول فى أحد كتبه ( فان الدين هو الأمر الخطير 
الذى يهم الجتس البشرى )”كما يعترف ان الاسلام مازال يؤدى رسالته 
الروحية الحظيمة كمابينا » فهو اذن لم يتوقف . 

واذا استخدمنا طريقته نفسها فى تفسيره لقيام الحضارات وسقرطها › 
فسيتضح لتا صحة رويتنا لظهور حضارة المسلمين وانحسارها بنفس ميزانه : 

وإلى القارىء فكرته اارئيسية PEE TG a‏ 


ر *) هأمطلون جب دراسات فى حضارة الاسلام ص ٠‏ رة د / احسان عباس ود / محمدنجم ود/حمود 
زايد طا دار العلم للملايين مؤسسة فرنكلين بيروت ٠‏ نيويورك ٠١۹١4‏ م 

ر**) فى كتابه رالعالم الاسلامى ) نقلا عن المد والجزر فى تارج الاسلام للشيخ اللندوى ص £۸ 
ط ١۳١١‏ هس ١۱۹۷م‏ بروت الشركة اللحدةء دمشق دار القلسسم 
( *** ) آرفولد تویبی - الحضارة فى - المیزان ص ٩۳‏ . 

ترجهة امین محمود شرف - مراجعة محمد بدران - الادارة العامة للفقافة رزارة التربية والعلم قسم 
الترججة - ط عيسى البانى الخلبى وشر كاه 


— 0 


ضروب التحدى المتوالى الذى يواجهها وهى تنهار وتذهب ريحها اذا فشلت 
فى مواجهة هذا التحدى وحينما تفشل فى مواجهته ) 
وعندما نطبق هذه القاعدة الأصولية فى نظريته عن الحضارت »› نراها 
تتحقَة تتحقق تحققا یکاد یکون ملازما لها منذ ظهورها فی عصر النبی صلى الله عليه 
وسلم وصحابته › وفی العصور التى واجهت التحديات فى منعطفات تاريخنا 
الهامة كالحروب الصليبية وحروب التتار ومقاومة الاستعمار الحديث . 
اذن فان كلمتنا الأخيرة لأصحاب التفسيرات المتقيدة بالنظريات الفلفسية 
الغربية نقول فيها : 
ان الاسلام ينفرد كدين وحضارة بميزتين فى مجال المقارنة بين تاريخ 
الاديان والحضارات هما 
اولا : ان اصوله لم تمتد اليها يد التحريف . 
ثانا : بالرغم من انحسار تيار الحضارة الإسلامية فى فترات متقطعة فى 
تاریخها › الا ان الإسلام كعقيدة وعبادات وشرائع ظل يحيا فى أفئدة 
المسلمين › وتظهر فعالیته على ایدی حرکات المصىلحين والقادة 
والمجددين والعلماء الذين لم يخل منهم عصر من العصور قط » فحتی 
فى أحلك العصور عندما کان یختفی الاسلام کنظام سیاسی ببق فى 
صدور الرجال وفعالا على ايدى علماء المسلمين وقضاتهم وفقهائهم . 


والواقع أن تاريخ الحضارت كما هو معلوم لا يقتصر على التاريخ السياسى 
فحسب بل يشمل العقائد والعلوم والنظم والاداب والفنون وحركة الفتوح ومدى 
الفعالية المؤثرة فى غيرها من الحضارت والأمم ايجابا وسلبا . وتاريخ 
الحضارة الاسلامية من هذه الزاوية زاخر بألوان من الحركة والفعالية » بحيث 
يمكن القول بان تاريخها لم يتوقف ربما يخمد ولكنه لم ينقطع لأنه يعتمد اساسا 
على عقيدة حية تغذى العقل والوجدان وتدفع الإآنسان للحركة والتدقق اعتمادا 
على الأيمان بالل الواحد الأحدء وأملاً فى حياة خالدة اذا ما استوفى المسلم 


* , سه ص1۲ 
ر ** لريد الايضاح يظر كتابنا ر الصحوة الاسلامية عودة إلى الذات ) ط دار الدعرة ا هھ 


شروطها واستجاب لمتطاباتها » ومنها السعى الحثيث والعمل الصالح وبيان ذلك 
اذا شئنا الاجمال يتضح جليا فى استمرارية الأمة الاسلامية بالرغم من الخطوب 
والكوارث التى ألمت بها » فانه عقب سقوط بغداد انتقلت الخلافة إلى القاهرة ء 
ثم ظهرت الخلافة العثمانية بعد فتح القسطنطينية . وبعد سقوط الاندلس ظهرت 
الدولة الاسلامية فى الهند . 


س ۷| — 


انيا ٠‏ التصور السلفى فى الناريخ والاجتماع البشرى 
( كونت وقانون الحالات الثلاثة ) 

أطاحت الثورة الفرنسية بالنظام الاجتماعى القديم › ووجهت الى 
الديائة امسيحية ضربة قاصمة » فتملكت كونت ( ۷٥۸٠م‏ ) رغبة ملحة فى 
الاصلاح والتعمير بعد الدمار اأذى حاق مفرىسا تعد ثورنها المدمرة ٠‏ ورآى 
کونت انه ينبغى على التفكير الفلسفى النظرى أن يتجه الى المشاكل الدينية 
والاجتماعية » وكان يهتم اهتماما شديدا بالامور الاجتماعية ثم العلم ٩‏ ۰ 

وآخذ يبذل جهده لاعادة تنظيم العقائد ( أى لكى يستعيض عن 
العقيدة الموحى بها التى انتهت جدوتها الى الركود بعقيدة يقوم عليها 
البرهان ) ء وبخلاف ذلك اعتقد أن العلوم الوضعية ستصبح صلا للايمان 
المستند الى البرهان » وكلما تقدم الأنسان ف الدراسة الوضعية للظواهر 
خانه سيترك بالتدريج التفسيرات اللاهوتية والميتاغيزيقية » لانه سيتضح 
أن الظواهر خاضعة القوانين . فاأعرفة الحقيقية تنصب على الظواهر 
وقوانینها ۰ 

وقد تطلع أوجست كونت الى تأسيس علم الاجتماع أو ما سماه ( علم 
الطبيعة الاجتماعية)الذى سيقفى على سبب وجود اللاهوت واليتاخيزيةا ٠١‏ 
ويسير الانتقال من العلم الوضعى الى الفلسفة الوضعية ختتحقق بذلك 
وحدة العقل ء فيوّدى ذلك الى الانسجام الخلقى والدينى للانسانية ٠‏ 

ومقتضى صور كونت اذن هو المفى قدما من حال الى حال وغقا 


(۲) لیفی ہریل س فلسفة اوچست كونت ص ۲۲ ترجمة د. محمود قاسم 
و د. السيد بدوى ‏ مكتبة الانجلو بدون تاريخ . 
١‏ نفس المصدر ۳١‏ . 
السلفية بين المقيدة الاسلامية 
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للقانون المسمى بقانون الحالات الثلاثة »> لانه مثى ثبت هذا القانون فى 
تصوره ( غان علم الطبيعة الاجتماعية لا يظل مجرد فكرة فلسفية بل يصبح 
علما وضعيا) » 

وحدد كونب صيعْة ذا القانون بطريقتين : 

الطريقة الاولى : 

وبها حدد الصيغْة كالآتى ( بناء على طبيعة العقل الانسانى نضسها 
لابد لكل غرع من غروع معلوماتنا من المروز فى تطوره بثلاث حالات نظرية 
مختلفة متتابعة الحالات اللاهوتية أو الخرافية » والحالة الميتافيزيقية أو 
المجردة » وأخير' الحالة العلمية أو الوضعية) ء 

ثم أضاف ف كتابه ( دروس الفلسفة الوضعية )7“ الصيغْة التالية : وربما 

يظهر غيها بصورة أوضح التعبير عما نحن بصدده » حيث يفترض أن 
المرحلة الاخيرة هى مرحلة النضج والتقدم النهائى للانسانية » وآن أى 
( رجوع ) الى مرحلة سابقة يعد من باب ( السلفية ) كآنه نوع من النكوص 
عن الرحلة المتطورة التى بلعتها البشرية ٠‏ 

والة هة 
بجوثه ثلاث طرق خفلسفية متتابعة يختلف طابعها اختلافا جوهريا ء بل 
قد يكون مضادا ‏ وهى أولا الطريقة اللادوتية ثم الطريقة الميتافيزيقة »> 
وأخيرا الطريقة الوضعية ٠‏ ومن هنا نشا ثلاثة أنواع من الفلسفة » أو من 
المذاهب الفكرية العامة عن مجموع الظواهر ٠‏ وتتتافى عذه الانواع الثلاثة 


(4) امصدر نفسه ص ۴۲ . 


۹| س 


وآما الثالثة خهى حالته اانهائية الثابتة ٠‏ وأما الثانية غقد قدر لها أن تستخدم 
فقط كمرحلة انتقال )7(“ . 

وقد تعرضت فلسفة أوجست كونت الوضعية لالوان من النقد 
والعارضة > استهدفت قانون الاطوار الثلاثة الذى قسم به تاریخ 
الانسانية فى تعسف راخضسح ٠‏ اذ ثبت أن الصناعات اخترعت فى عصر ما قبل 
التاريخ وندء العصر الثاريخى کما وحدت مشاهدات خلكية وآنواع من 
العلوم ء كهندسة اقليدس وطب أبقراط وطبيعيات أرسطو فى الدور الذى 
غاغنا نعثر على كثير من دعاة الاخلاق والدين والتأمل المتافيزيقى بخلاف 
ما کان یظن کونت› . 
لا تمثل آدوارا متماقبة بل انها متعاصرة متجاورة ف النفس الغردية » غان 
منا من يفسر الحوادث العادية بأسبابها ¿ ومنا من يفسر الاحداث الخارخة 
بالقضاء والقدر أو سبب غيبى مجهول ٠‏ 

أ ويذهب الشيخ الدكتور دراز _ رحمه اله تعالى _ الى أبعد من هذا 
فبقول : ان النظرة الواقعية تقع ف اليداية وتمثل مرحلة الطفولة النفسية 
لان مبعثها الحاحة العاجلة وصورة اأحياة اأرومية 0 وانها وظيفة الحس REZA‏ 
لا العقل ٠‏ ثم تنبثق بعدها نظرة التعليل بالمعانى العامة » وهى مرحلة 
النضج والكمال ٤‏ وتاتی سعد امرحلة الاولى ۰ 

اما النظرة الروحية أو الدينية التى تخيل كونت انها فى أول الراحل 
(o)‏ المسسدر السابق ص ٥‏ 


المصرية سنة ٥1م ٠‏ 


غ ی 


غھی ف الواقع تأتی ف آخر ها حيث لا تولد ف النفس الا بعد اتس اع أغقها » 
حيث نتجاوز ظاهر الكون الى ما وراءه ٠‏ 

وهكذا بنقلب ترتيب كونت الخيالى رأسا على عقب » لان الاوضاع 
الطبيعية للحاجات النفسية تترتب _ لا كما تصوره فى مخياته ‏ ولكن 
ولکن کالاتی : 

حاجة الحس خحاجة العقل فحاجة الروح . 

ويستطارد الدكتور دراز ليقوض دعائم الاغتراض الكونتى بقوله 
( على أن الذى يعنينا هنا ليس هو الوضع التقويمى اكل واحدة من هذه 
التزعات » وائما هو دخولها جميعا فى كيان النفس الائسانية » كما آننا 
لا نجد امارة واحدة تدل على قرب زوال النزعة الاستقرائية أو النزعة 
التعليلية » كذلك لا نرى امارة واحدة تشير أن خكرة التدين ستزول عن 
الارض قبل أن يزول الاثسان )0 . 


وصدق ننىؤ الشيخ دراز » أذ نتشير الدراسات الاخرة المعاصرة أن 
الدين بعامة يژدى دوره ف نير المجتمعات الانسائية وقبادة حركتها » 
والغرب لفاعليته وايجابيته ٠‏ 

يقول الدكترر حامد ربيع ( يمكن القول بصفة عامة أن الاطار الدولى' 
المعاصر يملك مجموعة من العناصر جميعا تدع لخلى مناخ معمين يسمح 
للاسلام بالاينا الحقيقى بحيت يمكن القول بأن هذا الاطار هو تربة 


(۷) د. محمد عرد الله دراز ۔ الدين ص ۸٩‏ - دار الةلم بالكويت 
۰" _ .1۹۷م ۰ 


۷٣١‏ س 


صالحة لاستقبال الاسلام ولتحقيق عملية اخصاب لم يقدر للانسائية فى 
تاریخها الحدیث من قبل آن تعاصر مئیلا لها ٩)‏ . 

كذلك لم يدر بخلد كونت وهو بتخيل قانوئه أن الحضارة الاسلامية 
لها تارمخها ومقوماتها النيثقة من العقيدة ء وأن ذروتها تحققت يام 
السلف الصالح وف الازمنة التى ارتفم خيها المسامون الى مستوى هذا 
السلف ء خهل يحق لنا أذن أن نصف الاخذين بقانونه فى مجال الدراساتث 
الاسلامية بأتهم مقلدون بل انهم _ ف ضوء حقائق العصر الذى نعيشه_ 
رجعيون ؟۰٠‏ 

لقد كانت غأاسفة كونت موقوتة بظهور النزاع ف الغرب حول خصل 
الدين عن مجالات النشاط الانسانى ومقوماته فى ميادين العلم والاخلاق 
والاقتصاد والسياسة وغيرها » يسبب ظروف وأوضاع خاصة ء منها سلطان 
رجال الكتيسة وتدخلهم لنوقوف فى وجه الاكتشانات العلمية المخالفة 
لنفسیرات الكتاب القدس » وربما کان هذا هو السبب الذی آدی پأوجست 
كونت خيلىسوف الاجتماع الى القول بأن المسيحية انقضى زمنها ولا بد من 
الاستعاضة عتها بديانة أخرى ء وظلت خكرته مصاحبة للجمهورية الفرنسية 
الثالثة التى غصات بين الدين والدولة » ومن ثم خقد اعتقد انه تم تحال 
أجزاء الديانات من الوجهة العقلية » آى انها لا تصمد آمام النظر العتلى . 

ولكن مرد الخطاً هنا آنه اذا كانت هذه الظاهرة صادقة فيما بتعلق 
بالديانة المسيحدة بأورويا ء خهى ليست كذلك بحال من الأحوال غيما يتعلق 
بتاريخ التخكير الاسلامى“ فمن الواضح لكل دارس محايد للتاريخ » أن 


(۸) حامد ربيع س الاسلام والقوى الدولية ص ۴۲ ط دار الموقف 


العربى س القاهرة ١۱۹۸م‏ . 
)٩(‏ د . محمود قاسم کتاب مبادیء علم الاجتماع لروجیه باستید ص۲۲۸ 
ط ۱۳۷۰ھ ب ام . 


٣ س‎ 


عجل من الاندلءر الى قلب القارة الاسيوية مارة بشمال آفريقيا كلها » تم 
يناء ع ای فهموم الصحيح للاسلام وآتباعهم نهج اسا ”هم غهما وتطبيقا( ي 
خان الاسلام ليس مظاهر كهنوتية أو حياة منعزلة عن الواقع ء بل هو نظام 
كامل للحياة يوجه الانسان لكى يحقق كمالاته التى استحق بها خلاية الله 
تعالى ف الارض ء أى يحصل لنفسه وللجماعة الانسافية أيضا ( أسمى درجة 
من الكمال الانسانى فى الروح والخلق والمادة والعقل » وينظم علاقته 
برب عز وجل وعلاقنه بآخيه الانسان فی کل مظاهر الحياة اا ۰ 


وأخيرا » يأتى الفول الفصل والقرار النهائى من أوجست كونت نفسه حيث 
أصابته أزمة نفسية فى نهاية عمره . 

يصفه الدكتور رشدى فكار فى هذه المرحلة بقوله ( وبدأ يقلّب يمينا وشمالا 
وكان رائعا أن يرشح فى النهاية دين الاسلام كدين وضعى للحالة الوضعية » 
ا ا 
من الحماقات » يتميز ببساطته وعقلنته » وبقدرته على إشباع رغبة البحث عن 
الإله ) ' . 


ويضيف إلى ذلك أيضا أن كونت يرى أنه ان كان هناك دين يتمشى مع الحالة 
العلمية الموضوعية فهو الاسلام » فحينما يسود العلم » فسوف ييحث عن 
الاسلام وهاهى العقول القادرة الآن فى الثمانينات تتساعءل حول الاسلام » 
TS‏ 


)٠١(‏ جوستاف لوبون س سر تطور الامم ص 1 ترجمة احمد فتحى زغلول 
باشا مطيعة المعارف يمصر ۱ھ ~ 1۹1۳م ۰ 
)۱١(‏ د. محمود عبد الله س موقف الاسلام من المعرفة والتتدم الفكرى 
ص ۲۰ ( کتاب الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة ) . 
)1٩(‏ د /رددی' فكار فى حوار متواصل حول مشاكل العصر ص ۵۹ يس البكرى - مكنبة وهبة القاهرة 
\{o9¥‏ ھ۹۹۸۹م . 
( *) نفسه ص 40 . 


ا ا 


نالتا : اأساآفيبة 3 الابداوجدة ار كيسية 
لکی نفهم آخکار مارکس لاد لیا من اليدء مفلسفة یدل ۰ وەلسقة 
هيجل كما يجمع الأباحثون يكتنفها الغموض » وتحيطها الالغاز » ويعنينا هنا 
قط فكرة ) التتاقض ( ۰ 


یری هيجل آن الوجود مجرد الايجاب » آو هو ما نه کل موچود هو 
ماخر فلي وق فن لا من خت أف فلودا اة 
المتناغرة على السواء ٠‏ الدائرة وجود والربع وجود » والابيض والاسود » 
والنبات والحجر ء لیس الوجود شیئًا لانه قابل لان یکون کل شیء ۰ ختعقله 
عبارة عن تعقل اللاوجود فى الوقت نفسه » وهذا هو التناقض بيعينه» آما 
الموجود حقا خهو المركب من النقيضين : الوجود واللاوجود » آى الموجود 
الذى لا يوجد على التمام ء وهذه هى الصيرورة هی صمیم الوجود » وهی 
سر التطور » اذ آن الوجود من حيث هو كذلك ثابت عقيم » واللاوجود عقيم 
أيضا » على حين أن الصيرورة وجود لا وجود ( ما سيصار اليه ) غهى التى 
تحل هذا التناقض الاول١٠‏ . 

وبالرغم من آن الحقيقة النهائية هى حقيقة لا زمانية » وبالرغم من أن 
الزمان لا يعدو أن يكون وهما ينجم عن قصورنا عن رؤية الكل » خان لعملية 
الزمان وثيقة بعملية الجدل المنطقية الخالصة ء غالتاريخ الانسانى ف الواقع 
قد تقدم خلال مقولات » من الوجود الخالص ف الصين » الى الفكرة المطلقة 
التى يلوح انها أوشكت أن نتحقق » ان لم تكن تحققت تماما فى الدولة 
البروسية ٠‏ وهنا يقول برتراند رسل ( ولا يسعنى أن أجد آى تبرير على 


(۱۳) يوسف کرم 2 ناروسح الفلسفة الحدديثة ص ۲۷٦۷١‏ ط دار 
المعسارف ١1١١م‏ ء (فكرة الوجود بالقوة عند ارسطو) 


أساس ميتايزيقاه الخاصة ء للراى التائل بان تاريخ العالم يكرر انتقالات 
الجدل ء ومع ذلك هذه هى القضية التى ينميها ف كتابه ( غلسفة التاريخ ٠)‏ 
ويصف رسل محاولات هيجل هذه بآنها كانت قضية مثيرة للشغف » آى 
اعطاء الوحدة والمعنى لدوراث الشئون الانسانية : وشانها شأن النظريات 
التاريخية الاخرى » اقتضت » لكى تغدو مقبولة » بعض تشويه للوقائع › 
وقدرا ملحوظا من الجهل*٠‏ . 
وبتاء على هذا البتاء المنطقى » وبتطبيقه على التاريخ والحضارات » 
يتضح أن كل تظام للحضارة انما يكون مبناه على أخيلة خاصة تجمله فى 
العالم عصرا للحضارة والدنية › غاذا أدرك هذا العصر بدأت تظهر للعيون 
مواضع الضعف ومواطن الانحلال والتداعى ف بنيانه »> فهناك تتنفس وترخع 
الرأس آخيلة وأخكار جديدة أخرى تصارعه » ولا تنتهى هذه المصارعة الا 
بعصر جديد. من الحضارة والمدنية يكون فيه بايا من الانقاض الصالحسة 
للعصر المنقرض »> كما تتولد فيه حسنات ومحامل جديدة ٠۰‏ 
وهكذا هه 
خلاصة القول اذن أنه لم ينقرض عصر من عصور التاريخ الماضية 
الا لاجل ما كان يتضمن فى نضسه من النقائص والعيوب » تاركا ما كان غيه 
اق العصر الاغضل الذى أتى بعده » ويصبح العصر الذى نميشه 
الآن جامعا اخلاصة جميع ما كان ف العصور الماضية من عناصر الصلاح 
والخير » ومن ثم غلا ينبغى الالتغات الى الوراء لانه اذا كان هناك شيا ذا 
قيمة فى الماضى » خقد أدى دوره ف الارتقاء الحضارى ولم يعد يصلح ف 


10) برتراند رسل س تاریخ الفلسغة الغربية ج ترجمة د. محمد فتحى 
الشنيطى ص ۲١۸‏ ط الهيئة المصرية المامة للكتاب سنة 1۹۷۷م . 


هذا العصر الجديد » لان التاريخ حكم عليه بذلك٠‏ . 

وما أبرع الشيخ الودودى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ف همه لرذائل 
هذا الفكر الغاسفى ونتائجه على تاريخ الرسل والانبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم + اذ سيؤدى الى نزع ما ف القلوب من تقدير واجلال 
للعصور التى مضى غيها ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم 
أجمعين وغيرهم ء كما أن هذا الاعتقاد الةلسفى المضل سيقف عقبة دون 
الاهتداء بعهد التبوة والخلافة الراشدة0١‏ . 

وجاء ماركس غفاقتبس منهج هيجل دون مذهبه › وآقام فلسفته الادية 
الجدلية على أساس الصراع آو التناقض بين الطبقات حيث تنبا بسسيادة 
عمال المصانع على أصحاب رؤوس الاموال يها ء محاولا اخضاع ذلك أيدا 
( النقيض عند هيجل بعد أن جعل ( المجتمع ) الانسانى مكانا لتطبيقه ٠‏ 
وطاق ماركس على هذه ( البشارة ) ( تقدمية ) وعلى المصدق بها أو اليشر 
بها تقدميا وغير وچجی ۰۰ 

وقد أصبح التفسير الماركسى للتاريخ مجرد اجتهاد مرتبط أشد 
الارتباط باوضاع بالمشكلات الاقتصادية والاوضاع الاجتماعية السائدة فى 
القرن القاسع عشر ء هذه الإوضاع التى تبدلت ف القرن العشرين . 

وهنا يصح التساؤل ( اغلا يوصف ذلك الذى ينادى بال ماركسية اللينينية 
وقد اختلفت الاوضاع والثلروف الآن » وهذبت تلك الاخرى التى حملت 
عى الفكر المارسكى _ بآنه رجعى ؟ وآنه يريد أن نعيد عجلة تاريخ القرن 


)١(‏ باختصار من كتاب ( موجز تاريخ الدين واحيائه ) للمودودى ص 
٥‏ ۱۱1 ط دار الفکر الحدیث ‏ لبنان ۱۲۸۷ھ = ۱۹۹۸ م 
۷ المدر الاق ص ٠١١‏ . 


— ٦٩ 


العشرين الى القرن التاسع عشر )7 ؛. 

كذلك كان التطابيق الماركى فى امجتمعات الاشتراكية على حساب 
الحريات الفردية » وطغى سلطان الطبقة الماملة على باقى الطبقات فى 
المجتمع فأصبحت السيادة لطبقة واحدة على حساب باقى الطبقات ٠‏ وفى 
كلا الوجهتين أصبح النظام الماركسى خليقا بصغة ( الرجمية) لا 
( التصدمبة) . 

واليك بيان الاستاذ العقاد فى هذا الصدد حيث يقول ( ء٠‏ ولهذا كنا 
نحن مستقبلين لاننا ندين بمذاهب الحرية الغردية ولا تدين بمذاهب الغاشية 
والشيوعية ٠١‏ وبهذا المقياس _ بعد مقياس الحرية ‏ تعتبر الشيوعية من 
اذاهب الرجعية التى ترجع بنا الى سيادة الطبقة الواحدة ٩۵)‏ .. 


أما غيما يتصل بموقف الاركسيين من الدين » فيب دو من استقراء 
بعض مواقفهم فى الشرق الاسلامى » أنهم تنحوا عن تهمة الدين بآنه أخيون 
الشعوب بعد أن أيقنوا مخالغة الاسلام لهذه الصفة » فبدءوا يعترفون 
بسلطان العقيدة الدينية وأثرها ق السلوك » خأقروها كعامل مساعد یخدم 
الفلسفة الماركسية . 

واا هذا التغيير بسبب ازدياد عدد المسلمين استمسكين بدينهم 
فى الجمهوريات التابعة للاتحاد السوغييتى . وكان سكانها فى الال 
مسامين خدعهم لينين لضمهم الى صف الثورة بدعوى القضاء على الحكم 
القيصرى والتخلص من ظلمه للمسلمين » ثم انقلب الشيوعيون بعد انتصار 


(۲۷) دہ محمد البھی ‏ تهافت الفكر اهادي التاريخى بين النظر والتطبيق 


ص ۳٢‏ الناشر مكتبة وهبه بالتاهرة ۱۳۹۰ھ ١۹۷م‏ . 
(1۸] العقاد ‏ مقال ١‏ السلفية والمستقبلية ) ص ٠٠١۸‏ . 


س (VY‏ س 


الثورة على المسلمين بالاضهاد والتشريد والاعتقال والنفى الى سسيبيريا 
وغير ذلك من المآسى المعروغة ٠‏ 

ولا نظن أن هذا التراجع آمام الاسلام ينطلى على المسلم الذى يخوم 
دينه حق الفهم » اذ آنه يرغض اعتبار الدين مجرد عامل مساعد لخدمة 
الفلسفة الماركسية ء اذ أن الاسلام ف حقيقته الجوهرية وكما غهمه السلف 
وطبقوه معناه الفطرى الاستسلام لله تعالى وحده ف العبادة والتشريع 
والنظم والاخلاق › غلا يخضع المسلم لير الله عز وجل » ولا يطیع الا هو 


سبحانه : ولا ينفذ الا شريعته ٠‏ 


وبناء على هذه المعرفة فان المسلم لا يقبل تطبيق التفسير الماركسى 
للنظام الاقتصادى » وقد نظم الاسلام أمور الال أحسن تنظيم » وطيقنسه 
المسامون فى عصور ازدهار حضارتهم > وما علينا الا تطبيق اجتهمادات 
علمائنا من الفقهاء وغيرهم ف آمور الاموال » مع الاجتهاد ف امستحدث 
من الامور المستجدة التى لم يعرفها آهل العصور الماخية كالاعمال 
المصرفية والتأمين والتأمبنات وغيرها ه 
ونحن ترى الآن فى النظام المصرفى للبنوك الإسلامية » وشركات الاستثمار 
الناجحة » نرى بداية صحيحة لتحقيق نظام افتصادى اسلامى متحرر عن نظم 
الاقتصاد السائدة فى العالم . 


س ۸ س 


رابعا : المذهب السلفى فى الفكر الفاسفى الفربى 

ظهر هذا اأذدب على التحديد فی غرذسا ف القرن التامن غر اليلادى»ء 
وکان الفكر الفرنسى آنذاك صدی للفکر الانجلیزی » ثم بدا ببحث عن 
أصاانه بعد أستعادته لتوأزنه عقب الثورة الفرنسية التى تركت ركاما من 
الخراب المادى والاضطراب المعنوى والقلى الاجتماعى ء 

e‏ َ الهادمة لثورة غرنسا ۾ قام الفلاسغة هناك » وکل متهم 
FT RE‏ اقيم ). 

ذلك ظهرت مذاهب ثلاثة : 

الاول _ المذهب النفسى الروحى ورآى من واجبه هزيمة الادية ه 

الثانى ‏ المذهب الواقعى المعادى للميتاخيزيقا المستمسك بالواقع > 
ولكن ليست ( الواقعية ) فى هذا المذهب مرادفة المادية ومبطلة للقيم ٠‏ 

الثالث ‏ المذهب السلفى الذى يعنينا هنا » وقد قام به بعسض 
الكائولىك لتحطيم مبادیء القرن السالف ف الاجتماع ْ والناداة بالعودة 
الى العفيدة ة السلفية*) م 

ولکن ا بين آصحاب هذه اذاهب عو معارضة اذهب 
٤ ٤ ٠‏ تخطئة روسو ك مشر عو 2 من بعده ۰ 
الغلسفى دعوى أن العثل الفردى بيلغ الى الحق بقوته الذاتية » ويعارض 


)۱١(‏ يوسف كريم س ناريخ الفلسفة الغريبة ص ۲۹۸ ط دار المعارف بمصر 


~~ (٩ 


هذه الدعوى بارجاع العلم الاتسانی الى وحی آول نزات به من لدن الله 
تعالى ألفاظ اللعْة والمعانى المقابلة لها ء ختناقلها اسلف( . 

يقول أحد هؤلاء الفلاسفة (بدا الشر بالبروتستائتينية واستمر بفلسفة 
بيكون وغلسفة لوك وغلسفة القرن الثامن عشر يمثلها فولتير ) › ويعلل 
غیٔلسوف آخر ‏ وهو القسیس غلسیتی دى لامنى ‏ عدم البالاة بالدين 
بالمذهب البروتستانتى الذى ابتدع خكرة الفحص الحر والثقة بالعقل 
الغردى . خآدى الى بابلة الافكار وزعزعة السلطة ف الدين والاجتماء ٠ء‏ 


ولكن هذا المذهب لم يحتل فى تاريخ الفلسفة الغريية مكانا بارزا » 
وانما انحصر دوره كما اتضح لنا كرد غعل للفوشى الدينية والاخلاقية التى 
أحدثتها ثورة خرنسا » وكان قصير الاجل ضعيف الاثر » توهج كالنجم 
برهة ثم سرعان ما انطقاً ولم يحدث أثرا يذكر فى تلال الفكر الفلسفخى 
بالغرب » كما لم يسلم من النقد لانه لم يستمد أصوله من رجال الكنيسة 
المعترف بهم بين النصارى » لذلك بتعجب مؤرخ الفلسفة _ يوسف كرم من 
هؤلاء السلفيين اذ خاتهم الرجوع ف رآيه الى الفلسفة السلفية الحقة ( تلك 
القى كونتها الاجيال المسيحية حتى تمت على يد القسدیس توما الاكوينى 
والتى هى أصدق نظرا ف الدين والعاتل جميعا )" ء 

وشتان بين نزعة وجدناها نشآت ف بيئة غربية على أيدى آخراد قلائل 
مقالة نزعات أخرى ء وبين الاتجاه السلفى الاسلامى المرتبط أشد الارتباط 
بمذهب الاوائل منذ النبى BE‏ حتی الان ويضم آعدادا لا تکاد تحمی من 
فخية علماء المسلمين ء اننا فى هذه اأحالة أمام حقدقة كيرى : حقيقه دين 


(۲۰) ادر السایق ص ۹ء۲ . 
(۹) الصدر السابق ص ۴۱۲۴۳۱۱ . 
(۲۲) الممدر نفسه ص ۲١۴‏ . 


ب مت 


رب العاين فى العقيدة والعبادات والتشريع وقيم الاخلاق والسلوك 
والنظم المحققة لسعادة البشرية ف الاجتماع والاقتصاد والتربية والسياسة 
والعلاقات الدولية » وقد ظل السلف ف تاريخ الاسلام يحافظون عليه كما 
هو وارد ف أصوله بالكتاب والسنة » ويستبعدون منه ور التحصريف 
والاضاغات » ويغرزون الشوائب التى اختلطت بعقيدة الاسلام وعباداته 
وشريعته ( من جدلية كلامية ف العقيدة » وتفكير خراف ف النظر للكون › 


معرکتها واستبداد فى الحكم وركود ف الحياة الاقتصادية » وشكلية 
ونصوصية ضيقة نعيدة عن الفهم الاسلامی الاول ا 


غهل لنا بعد ذلك البيان اقتباس لفظ ( السلفية ) كما هو من الفلسفة 
الغوبية واطلاقه على أصحاب الاتجاه السلفى ف الاسلام ؟ 

ان فعلنا ذلك غلا شك أننا نرتكب خطا علميا منهجيا دينيا غادحا لان 
البعض: يظن _ تحت ثأثير أمثال هذه الفلسفات الغربية أن اعادة تحقيق 
الحضارة الاسلامية بعتي دتها وقيمها يانتضى الرجوع الى الماضى إو 
مطالبة أهل العصر الحاضر بتقليد ما كان عليه الاجداد من سلفنا الصالح قى 
كل شىء » والحق أن هذه الصورة المتأثرة بفلسفة العْرب وتاريخه وحضارته 
لا تمثل وجهة النظر الاسلامية الصحيحة › خاننا فى حاجة الى تعديل طرق 
حياتنا لكى ترتقى الى المستوى الاسلامى الرغيع الذى تحقق ابان مجمد 
المسبلمين وذروة حضارتهم بناء على المقومات الحية التى ما زالت باقية »ء 
وسبق أن حققت هذا النموذج ‏ هذه المقومات هى : 


(۲۳) محمد المبارك ‏ الفكر الاسلامى فى مواجهة الافكار الغربية ص ٩1‏ . 
ط دار الفکر ۱۳۸۹ھ ۱۹۷۰م . 


۳١‏ س 


١‏ ان كتاب اله تعالى محفوظ بين أيدينا » وسنة نبينا محمد ب 
مدونة كاملة » وتراث العلماء واجتهاداتهم يعبر عن ذخيرة لا تنضب فى 
شعب الحياة الختلفة فى نظم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والتطيم 
وغیرها ٠‏ 

۲ ان التاريخ الواقعى المطبق لتعاليم الاسلام قد تحققى بصسورة 
تكاد تكون مثالية فى العصور الاولى المفضلة ء وظلت تتكرر _ بطريقة أو 
بأخرى _ كلما قام المسلمون بالاستمساك بمنهجهم على التفصيل الذى 
سقتاه آنفا ۰ 


o# o +X © *%¥ 

وخضوعا للمفاهيم العربية الشائعة انساق .البعض وراءها ظنا آنها 
مطابقة للتصورات الماثلة ف المجتمعات الاسلامية » غمالوا الى الغْض من 
أصحاب الاتجاه السلفى ف الاسلام ¢ ونفروا الناس منه وقاموا بحملة 

مهدر ظانة ضدھ ٠‏ 
وقامت معركة حقيقية ( بين الذين يحافظون على دينهم ولغتهم 
وتقاليدهم » وبين الذين عادوا من أوربا وقد فتنهم بريقها › غاستخفوا بكل 
ثم فشت العصبية لا هو وارد من هذه البلاد تحت دعوى التجديد »› 
وأراد أصحابها عبر کل شی : ف الدين واللغفة والادب ونظم الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد.بدعوى نبذ القديم والبالى والاخذ بالجديد والحالى. 


(١۲)د.‏ محمد محمد حسين ‏ الاتجاعات الوطنية فى الادب المعاصر جا 
ص ۲۳۲ مکتبة الاداب بالجبامیز ‏ القاهرة ط ۱۲۸۸ھ ۱۹1۸م . 


وغيما يتصل بالعقيدة والدين . فقد ذهب آحد أصحاب فكرة التجديسد 
الى وصفه الدين الحى الحق بأنه ذلك المتحقق فى الشعور ء المتجدد المتطور 
للامة الوّمغة به ء وآية خصبة فق تلك الصور التعددة المتغيرة التى بتخذها 
وفتنا للازمان . وقيعا للطابح العنصرى اركب فى هذه الامة : دأهذا فكل دين 
فى أصله رمز ء رمز ابل لا لانهاية له من أنواع التفسير التى قد يبلغ الفارق 
بين بعضها حد التناقض ٠‏ وكلما تعددت التفسيرات لهذا الرمز › وبلسخ 
التعدد مرتبة عالية من الاغتراق الرغيع . کان هذا من أوضح الشواهد على 
أن هذا الدين حى وخليق بالبقاء ء 


وبناء على هده النظرة للدين فى صورته التطورة المتجددة ء 
وتفسيراته الرمزية المتناقضة » تصبح النزعات السنية أو السلفية ومااليها 
من حركات » تحاول آن اسر نفسها ف ربقة الرمز بمعناه الظاهر الاولى > 
ثصبح عند صاحب هذا الرآى » علل وأزمات نفسية ف تاريخ الحياة الروحية 
ادین ما ء وعلیه آن برا منها قدر المستطاع حتی یستانف تطوره الثرى قى 
مجال الروحية العليا(" ء٠‏ 


وقد كان الاسلام هدا _ ومازال ‏ لحملات شديدة تختفى وراءهذه 
الملصطلحات وأمثالها للنيل م مقوماته الراسخة المحددة للحلال والحرام 
والخير والشر والفضائل والرذائل . خاخترعت بدلها ألفاظا تنقصها المدلو لات 
والضوابط » كائقديم والجديد والرجعية واائورية ٠‏ واليمين واليسار ». 
والثبات والتطور » والظاهر والباطن » والحيقة والرمز أو التأويل وكلها 
تتأرجح متذبذبه ذات اليمين وذات الشمال كبندول الساعة لا يسنقر على 


(١٠)دكتور‏ عند الرحم ندوى سخصيات قلقة فى الاسلام س المقسدمة 
صفحه (ى) ط دار النهصه العربية بالقاهرة ٤٩۹٠م‏ 


~~ ۳ 


٠ حال‎ 

وتجددت المعارك ولبستآثوابا متعددة منذحملات الغزو الاستعمارى 
ف محللع القرن الحالى ء مما دع بأمنحاب الاتجاه السفلى اواجيتها وابطال 
مفعولها ٠‏ ومن هؤلاء الامير شكيب أرسلان الذى علق على محاولات 
المتعريين بقوله  :‏ 

قلما رأيت من هذه الفرقة الا الادعاء الفارغ والنزوع الى الشورة 
على مايسموته بالقديم » وهم ينسون أن هناك مبادىء ثابتة وبديهيات 
ليس غيها قديم وجديد ؛ وأن الاثنين والاثنين أربعة من مائة آلف سنة 
فلا تدر أن نعمل على ذلك ثورة » وأن المتولات العشر مما لاتتناوله هذه 
الثورة » وأن الثورة آنما هى واجبة على الجمل والوهم لا على الق , 
والعلم 7" : 

وعلی ذلك خان وحدة الدين كما عرغه سلفنا وكما ترشد اليه أصولسه 
نابع من وحدة عقيدته وأتفاق الغالبية عليها ٠‏ وعلى العكس » فان الصور 
المخعددة المتغبرة لم تظلهر الا عندما أنقسمت الجماعة الاسلامية الاولى الى 
غرقی وأحزاب » كل حزب بمالديهم فرحون » ختفتت كيان الامة وكرت 
شوکتها ۰ 

ومنذ أنشق الصف الاسلامى فى عصوره الاولى » ظهرت الخوارج: 
والشيعة والقدرية والمذاهب الكلامية والفرق الصوفية والمدارس الفلسفية 
وکلها ذات قفسیرات تتغاوت فى انشقاقها عن عقيدة الاسلام ذات اليمين 
وذات الشمال . 

ولم يبق العقيدة الاسلايمة على أالتها ونقاوتها ولمانها الا الطائفة 
الظاهرة على الحق » التى ظلت تعض بالنواجذ على الكتاب والسنة بااطريقة 

0 من كنات مصفى ضاق الراع ت دحت زاية الشرآن ضس > :+ 


المكتبة النجارية ١۱۳۸ھ‏ ٩۱۹0م‏ 
السلفية بين العقيدة الاسلامية 


~4 


( هم صفوة الامة وخيارها التبعون للرسول لار علما وعملايدعون 
الى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والادلة والبراهين التى بعث الله 
بها رسوله » وتدبر القرآن وما فيه من البيان ء ويدعون الى المحبة والارادة 
الشرعية » وهى محبة اله وحده وارادة عبادته وحده لاشريك له بما آمر به 
على لسان رسوله ٩5)‏ ه. 

ولقد تتابع السف جيلا بعد جيل آخذين بطريقتهم » ووقف علماؤهم 
بصلابة ازاء كل مجاولات التجزئة والبتر والتأويلات الكلامية والتخريجات 
الغلسفية والتفسيرات الرمزية الباطنية . غلم يهنوا ولم تغتر لهم همة ه 

وما على القارىء لكى يعرف هذه الحقيقة › الا قراءة بعض صفحات 
التازيخ » اذ يعثر على خبط طويل يمتد غيربط فى سلسلة متماسكة منذ 
الاوائل حتى عصرتا الحاضر » حيث وقف علماء السنة بالمرصاد » مبيتين 
الانحراغات عن الاصول الاسلامية > وربما لاتسمح لنا هذه الدراسة 
بالتوسع فى بيان ذلك الا بالقدر الذى يحقق توضيح الفكرة التى نمسن 
بصددها » وهى أن الاسلام ظل محفوظا ف الاصلين العظيمين : الكتاب 
والسنة » وأن تلقيه وتطبيقه بمنهنج الساف هو الذى حفظه حتى الآنءوكل 
انحراف عن منهجهم کان سبتا فی اضعاف المسلمين ء لانه ساهم ىتقويض 
أركان المجتمع الاسلامى ومساندة أعدائه ٠‏ ومن هتا عارضوا نفاة القدر 
بسبب أنكارهم لاصل من أصول الايمان الثبتة للعلم الالمى الازلى المطلقء 


(۲۷) أن نيءية س النبوات ص ١ه‏ . نشر المطبعة السافية و کتبتها 
بالقاعرة ٩۱۳۸ھ‏ . 


س 0 س 


وأيضا حاربوا نزعة الجبرية التى ساهمت ف ركود الهمم واضعاف الارادة 
الانسانية وتغليب سلبيتها على جانيها الايجابى النشط . 


ووقف السلفيون ازأء تجزئة عشدة الاسلام الى دوائر عقلية ‏ لدى 
المتكلمين والفلاسفة ‏ أو عاطفة وتفسيرأت وجدانية ذوقية لدى الصوغية 
فاخو اا ار مف عفر الحانة و الاح فال < الک 
البصړى وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ٠‏ الى أمثال ابن حنبل وان 
فة والدارمى والشاغعى ومااك واين خزيمة والشاطبى وابن تيمية وابن 
القيم والشوكانى وابن الوزير اليمانى وغيرهم ١٠ء‏ ماجهود هؤلاء العلماء 
الا عمل من أعمال المحاذظة على الاسلام فی مصادره وعقدته وعباداته 
ومعاملاته وآنظمته وغقا لطريقة السلف » فحال ذلك دون ادخال أية تحريفات 
كما حدث ف اايهودية والنصرانية » بل أستطاعوا غضح كل المحاولات الى 
بذلت من هذا القبيل » وأصبحت مؤلفاتهم معبرة عن الاصالة لاظهار 
امخالفين المبتدعين وتوعية المسلمين من خروجهم عن المنهج الأسلامسى 
السحيح ۰ 

فقد وقف الفقهاء والمحدثون فى وجه الدولة العباسية ف عنفوان قوتها 
عندما روا ما يؤخذ على بعض خلناها وولاتها » فقد ضرب أبو حنيفة على 
ال ق مالك لنشره الحديث ( ليس على مستكره طلاق ) 
عندما أرغم المسلمون ء على حلف يمين الطلاق بمناسبة البيعة للمنصور ء 
وصمد الامام أحمد صمودا جبارا ازاء محاولات تفسير الاسلام تفسيرا 
كلاميا مخالفا لنصوصه ابان محنة خلق القرآن . 


وجاء ابن تيمية ليجدد فهم الاسلام على طريقة السلف ف وقت يظن: 
المتصفح لتاريخ عصره أن عقول المسلمين عد توقفت وجمدت على آراء 


~۳۹ — 


علماء الكلام والفلاسفة وشطحت مع غرق الصوفية . وكان الجميسع قسد. 
نسنوا أن القرآن الكريم ما زال غضا طريا بين أيديهم » وأن سنة الرسول 
لق تغنيهم عن الدروب التى سلكوها ٠‏ 
ثم رأينا ف العصر الحديث كيف تام الامام محمد بن عبد الوهاب 
للاطاحة بمظاهر الشرك والوثنية لتخليص عقيدة التوحيد. من جديد بعد أن 
ران 'عليها دنس الجاهلية مرة أخرى : وتابعته معظم الحركات المعاصرة فى 
العقيدة ومسالك الجهاد حتى يمكن القول ان دعوة الامام تشكل الاثر 
الحاسم غيها جميعا » لانها بدآت بالقاعدة التى أنطلى منها » أى عقيدة 
التوحيد ه٠‏ 
. وقبل الدخول فى شرح تفاصيل ما تقدم يلحظ الباحث أن هذا العصر 
شهد الكثير من المعارك حبث قامت الشعوب الاسلامية بثورات متوالية 
حيث أبت الضيم مصممة على تحرير أراضيها واستعادة كرامتها وتأكيد 
وكان قد تأكد للاستعمار فى ضوء هذه المعارك والمنازعات استحالة 
بقائه ما دامت الامة الاسلامية مستمسكة بعقيدتها ومعمتزة بشخصيتها » 
فاستخدم الاستعمار وأموانه أسلحة أخرى أمضى وأشد غاعلية من أسلحة 
المداغع والبنادق والقنابل » حيث استطاع بما له من سلطان على أجهزة 
الحكم أن يربى آجيالا وغقا ناهج التعليم الغربى » وأهرها منهج 
( دلوب ) فى مصر » كما أنشا المدارس والجامعات الاجنبية ذات التبعية 
لقارها الرئيسية بأوروبا » وشجع ارساليات التبشير على مزاولة مهامها » 
وتوسع ف ارسال البعثات الخارجية ودعم المؤسسات الثقافية الغربية التى 
تناغہت فى اجتذاب أكير عدد ممكن م الشباد. والرحال والفتيات والنساء 
سعيا وراء بقاء النغوذ الاجنبى وتمكينه من حكم البلاد مس وراء الستار ٠‏ 


¥ 


كذلك عمدت الدوائر الاستعمارية ‏ بتعاون مع بعض علماء 
الاستشراق ‏ الى ابتداع وتشجيع ظهور نحل ومذاهب جديدة ‏ تفتمى 
الى الاسلام اسما وهو برىء منها ‏ كالقاديانية فى القارة الهندية » 
وسنرى انها من وضع الانجليز » أو البهائية التى تحتضنها ااصهيونية » 
وغير. ذلك من مذاهب غير اسلامية ف حقيقها » سنخصص لها المديث ق 
القصل الثالث من هذا الكتاب » لكى نبرهن أنها بعيدة كل البعد عن الاسلام 
كما تلقاه السلمون عن السلق » بل ان بعضها خارج عن اللة ء 

وعلى أية حال » خان صدى ذلك الصراع العقائدى ظهر على مسرح 
الذكر بصورة عامة فى شكل ثلاثة اتجاهات وسسنتكام أولا بايجاز عن 
الاتجاهين المعروغين اللذين خلفهما الاستعمار الغربى ف الشرق الاسلامى 
وخقا لقانون الفعل ورد الفعل : 


أولا : الاتجاه الاول : 


أتحبيذ ثقاغة الغرب والمطالبة بالحاح بالاخذ بحضارته ويعبر عنه 
( المتفربون) ٠‏ 

ذظ هدا الأقجاة ضاخت اليد الطزلى هند الأكمان السكرى > 
وبعد أن خفت قبضته بقى نفوذه الثقاف والاقتصادى والسياسى متغْلغلا 
فى عقل الامة : حيث بقى ف عتول بعض الطلائم المثقفة من رجال الفكر 
والادب والفن والحكم والاحزاب السياسية » وربما كان البسض منهم 
يدغعه الاخلاص ف النموض بأمته والسير بها قدما نحو اللحاق بحضارة 
العمنر المتفوقة » وعذره مشاهدة الواقع الاليم للعالم الاسلامى حينذاك » 
ولكن البعض الاخر كان مندغما برغبة النفوذ والسلطان أو الشهرة والجاه 


- ۳A — 


والمناصب وغيرها من شهوات النفغس وآطماعها » فكان من السهل على رچال 
الاستعمار وأعوانه اصطیادهم بهذا الطعم الذى قلما يزهد فيه الرجال ٠‏ 

ثانيا : الاتجاه الثانى : 

نظر أصحاب هذا الاتجاه الى الحضارة الغربية بأعمالها الشائنة التى 
كانت معبرة عن روحها الحقيقية وغلسفتها المتوارثة من حيث التمييز 
العنصرى الذى.ينظر الى غير الاوروبيين نظرة الاحتقار ٠‏ والحق أن هذه 
الاعمال الشائنة كانت تخفى عن أجيالنا عن عمد » ولكن مضى وت الكتمان 
وظهرت الاسرار وطفت على السطح مخازى هذه الحضارة خعرغها القاصى 
والدانی ٠‏ 

يصف الاستاذ رجاء جارودى بعض هذه الفضائح بقوله ( ان جرائم 
الامبريالية النازية امتداد لجرائم الامبريالية الغربية جمعاء » بدءا بابادة 
عشرات اللايين من الهنود الحمر الامريكيين ومرورا بتقتيل أكثر من 
ملیونی زنجى ف أغريتيا » لنصل أخيرا الى اختطاف عشرة ملايسين من 
المستعبدين الى القارة الامريكية )< . 

) ولوحظ أيضا آنه من أهداف الاحتلال العسكرى الغربى اذابة شخضية 

البلاد المستعمرة فى حضارته وتغيير ما بأنفسهم من روح الاعتزاز بعقيدتهم 
والتعلق بلختهم وبتاريخهم والاكبسار لحضارتهم تني يرا يسامهم الى 
الخضوع لارادته » ویعام آنه لن یستطیع آن یؤدی عمله الا اذا مهمد له 


(۲۸) رجاء جارودی س كتاب ( ملف اسرائيل .. احلام المهيونيسة 
واضاليلها ) المنشور بجزيدة الاهرام يوم الخميس ۲ جمادى الاخرة .٤ه‏ 


— ۹ س 


السبيل بتوجبهات خاصة ومنازع جديدة تقطع صالة الملسن بدینوم 
وتضعف نوازعهم الى الاستقلال عنه والتمرد عله“ > 


وليس بمستغرب اذن أن تقابل هذه الرغبة الاستعمارية العمدائية 
باتجاه مضاد ف العالم الاسلامى ء وكان لاصحابه العذر لا وجدوه من 
تصميم على محاربة عتيدتهم مع التسلط والقهر ومحاولة الاعتداء على نر اثهم 
ومقدساتهم » غأنكروا كل ما يمت بصلة الى الحضارة الغربية » لان أبناءها 
جاءوا للغزو والحرب » وأشاعوا فى بلاد المسلمين التخريب والدمار قتسلا 
وتعذييا وتشريدا واغسادا للعقيدة والاخلاق » فكيف يقبل المسلمون 
استخدام وسائلهم ومخترعاتهم وهم الاعداء الالداء ؟ 

وهكذا انسحبت الكراهية على أبناء هذه الحضارة ومنتجاتها معا » 
وعدوها شرا كلها غلم يأخذوا منها شيا وحاربوا منازعها لانهم متتوها 
بسبب ما آحدثته لهم ولبلادهم غنادوا بتحریم الاخذ بها » حتى آنه هين 
ظهرت الطابع وعزمت الدولة على طبع القرآن الكريم حرم الفقهاء حينكذ 
طبعه وصاروا يفتون بتحريم كل جديد وتكفير كل من يتعام اللوم 


الطبيسية< . 
ثالثا : الانجاه الثالت : 
آما آصحاب الاتجاه الذی بری الالتزام بمنهچ السلف فاته برمط 
)م محمد بهجة الاثرى ‏ الاتجاهات الحديثة فف الاسسلام ص ۷۹ س 
امطبعة السلفية 


)۳١(‏ سمیح عاطف الزین ‏ عوامل ضععف المسلمین ص ۲۲ ہہ ط دار 
الكحاب اللبتائى . 


ست e‏ س 


دين عقيدة الاسلام والحاة العصروة ا قد رای أن الاد الوحيد هو 
[“ قا ۹ 

واذا حاغظت الامة على هذه القومات واللامح غلا ضير بعد ذلك من 
اة ر اا ام ا د الو بل او ای 
مزاحمة الامم ومناغستها فى مضمار السباق العلمى والانتاج بأنواعه : 
الزراعى والصناعى » كما خعلت اليابان وا انيا مشلا بالرغم من هزيمتهما 
الساحتة فى الحرب العالمية الثانية » ولكنهما احتفظتا بأصولهما الثقاغية 

ما المسانع اذن أن تمضى آمتنا قدما فى نفس الطريى مع المحافظة على 
الاصول العقدية التلقاة من السلف ؟ 

ان القارىء لتاريخ المروب والصراعات مستقری»ء محاغظة هده 
الامة على مقوماتها بالرغم من هزائمها فى ميادين القتال وزحزحتها عن 


(۳۹) ينظر كتاب ( الاسلام الممتحن ) للاستاذ محمد الحسنى س رحمه الله 
حيث يرى ان الوقف الصحيح من الحضارة الغربية يتمثل فى الاخذ بالعلوم 


والصناعات وهى ليست حكرا لاحد مع التبرؤ من الثقافنة والاداب التى تحدد , . 


المفاهيم والاهداف وتكيف المجتمع والحياة . كيا يحلل عوامل التفوق فى الرب, 
بالنهضة فى التنظيم والادارة » والعمل الدائب فى حقول الصتاعة والتجارة 
والعلوم التطبيقية > وهى كلها من المنافع التى لا بد من اقتباسها من اسرب »> 
أما امحظور فهو الاخذ بمنهمج الملم والنظر الى الكون والانسان 
لان الحضارة الغربية انصرفت عن جادة النبوة والهمداية وثارت على التيم 
والاخلاق الرفيعة ( ص ٥۳_٥۲‏ ) ط المختار الاسلامی 1۳۹۷د 1۹۷۷م . ' 


اة 


وهذا ما براه الاستاذ الدكتور حسين مؤّنس نتيجة بحثه ف تاریخ 
الحضارة الاسلامية » اذ بقرر انه اذا كانت الحضارة كلها ثمرة جهود 
الناس أى الامة ( خان حضارة آمم الاسلام ظلت حية نشطة معظم الوقت 
ثقرییا » نعم كانت هناك عصور ازدهار ورکود » ولکن الرکود لم يصل الى 
درجة الجمود التام قط ء لان الامة كانت تعْذى مؤسساتها الحضارية العامة 
کالقضاء والعلم والفقه والحسبة » ومؤسساتها الخاصة كالنقابات والطرق 
الصوفية والمدارس والزوايا والتكايا )"“ . 

ونود أن نضيف الى ذلك أن ذروة حضارتنا قد تحقق بالانصياع 
اتعالیم الكتاب والسنة جنيا الى جنب مع معرغة رسالة الامة الاسلامية 
عالمياه 

لذا فان بحث العلاقة بين السلفية والحضارة الاسلامية يقتضى بيان 
طريقة تلقى السلف للاسلام علما وتطبيقا التى قامت على آثرها الحضارة 
ف ذروتها 

ثم نوضح بعد ذلك الاجابة على التساؤلات المطروحة حول مدى 
استناد السلف الى أحكام العقل ف منهجهم ۰ 

وسنعرض لذلك كله فى الفمل التالى عن السالفية والحضارة 
الاسلامية : 
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الفصلل الثشانى 
السالفية والحضارة 

مقسدمة : 

الحضارة الاسلامية 

السلفية والحضارة الاسلامية ء 

الحضارة الاسلامية فى عصر السلف الصائح ٠‏ 

الاسلام دين التوحيد ٠‏ 

منهج السلف فى خهم الكتاب والسنة ء 

منهج السلف والفظر المقلى ء 

مكانة ( العقل ) ف المذهب السلفى . 

أسباب مناهضة السلف للمتكلمين فى الدين بغير طريقة المرسلين ٠‏ 

س موقف السلف من الفلسفة ء 

العقل بين الفلسفة اليونافية والشرع الاسلامى ٠‏ 

تجديد المنهج السلفى على يد شيخ الاسلام أبن تيمية ٠‏ 

أثر عقيدة التوحيد عند السلف فق النظر العلمى للمسلمين ء 


— 0 


ان من أغضل السبل لعرغة غضاگل الحضارة الاسلامية «قارنتها 
بغيرها من الحضارات ء لا سيما الحضارة الاثلة أمامنا وما تزال مسيطرة 
فى العالم ‏ أى الحضارة الغربية » 


غمن حيث النشاأة والانتشار ء استغرق الزمن الذى انتشرت فيه 
الحضارة الرومانية نحو ألف عام » بينما ازدهرت حضارة المسلمين خلال 
ثمانبن عاما فقا ٠‏ 


نجح أعداؤها فى حل الخلاغة المثمانية . 


واذا"قارنا ‏ كما فعل الاستاذ محمد أسد ( ليوبولد فايس قبل 
اسلامه )ہین الخطوب التى توالت عليها وبين غيرها » لاذهلتنا نتيجمة 
المقارنة : 


فان حضارة روما مثلا قد انقرضت بعد مضی الف عام من تاریخها ولم 
ی نا سوی معالم ف الادب والبناء ٠‏ 

وتعرضت حضارة الاسلام للغزو الخارجى التتإبع على اتساع 
, قعنها انجعراغية ء 

ویحدثنا التاريخ عن حضارة السين التی اندثرت بالرغم من بعمدها' 
عن متناول العزوات وآخطرها ءآی غزوات التتار ۰ 


ل س 


غما السر فى مقاء حضارة المسلمين رغم اتساع رقعتها وتاریخها 
الطويل اللىء بالصعوبات والكوارف الخارجية ؟ 
بقاءٌ أصولها سليمة لم تصل اليها يد التبديل ‏ القرآن والسنة ٠‏ 

وقد خهم أعداؤها سر قوتها غوقف غلادستون يطالب بمحاربة القرآن 
الكريه ‏ . 

ومنل رر بين المطلعين على آراء مؤرخ الحضارات توينيى انه جعل 
من الذين ركتا سانيا ف انقاذ الحضارات" . 

لذلك خانه يشفق آشد الاشفاق من سلخ الحضارة الغربية عن تراثها 

ومن ملاحظاته فى هذا الصدد آن عملية الردة بطيئة شاقة » ويشك 
فی جدية الحمود التی بذلها کل من : دیکارت وخولتیر ومارکش وماکیاغیللی 
وهوبز وموسيلينى وهتلر لانتزاع الصبعْة المسيحية عن الحياة الغربية“ . 

كذلك اعتبر توينبى غلسفة ديكارت بصخة خاصة بمئابة تحدى لعقيدة 
الغرب الدينية0 ء 

ويبدو اخلاصه لعقيدة الدينية المسيحة اشد ما تکون عندما تشند 
حملته على الیهمودی الالمانی کارل مارکس ( ۱۸۱۸ ۱۸۸۳م ) الذى 


(1) محمد أسد ٠‏ الاسلام على مفترق الطلرق ص ۴۷-ا١)‏ س ترجمسة 
د. عمر روح دار العلم للملایین ‏ بيروت . 

(۲) لمعی المطیعی ہ ارنولد توینبی ص ٠١١‏ ہ عرض ودرانة ‏ ط دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة فبراير سنة ۷٩۱۹م‏ ء 

(۳) توینبی س موجز ناريج الحضارة ج۲ ص ۲٠١‏ 

. موجز تاريخ العالم ج٠ ص ۷ء۲‎ )٤( 
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صور بألوان مستعارة من الرؤيات المهنة التى انبشقت عن تراث دينى كامن 
ف أعماق لا شعوره ونبذه هو نفسه صور صورة مذهلة لانفصال البروليتاريا 
وما يتلوه من حرب طبقية ٠‏ 
وهذا ما دعاه الى اعتبار الشيوعية ال اركسية مثالا بغيضا الى النفس 
يقوم بين ظهرانى خلسفة غربية حديثة تحولت تحولا لا شبهة غيه خلال عمر 
وأخد »الى غقتدة نق ءسالكة ريق المنت ء مقتطة بالسيف ارر ليما 
الجديدة من سهول روسيا ء ۰ 
وى ضوء هذه النظرة القارنة غان المدخل الصحيح لدزاسة أعمدة 
الحضارة الاسلامية هو دراسة عقيدة التوحيد الى حافظ عيها السلف 
بالنواجذ فارتفعت الحضارة وقامت على هذا الاساس التين » وأصبحت 
العلاقة طردية ببنهما ء 
ولم كانت هناك دراسات وأبحاث عنيت بمنهاج الحضارة الاسلامية 
فى العلوم والاداب والغنون حسب متاهج البحث المناسبة لها ء خافن ستعفى 
بجانب العقيدة وكل ما دار حولها من حيث منهج السلف قى غهمها وتلقيها ء 
وقصديهم للمتاهج الاخرى التى أضعفت من شأنها'. 
وسنبدا ببيان العلاقة بين السلفية والحضارة الاسلامية . 


۔ )٥(‏ موجز تاریخ العالم جا ص ٠١١‏ و ص ۷ء۲ . ويقصد بأورشليم 
الروحی للھيودية ثم للمسيحية ‏ المترجم ‏ ھامتں ص ۲١۷‏ . 
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انيا : السلذية والحضارة الاسلامية 

اذا كانت الحضارة الاسلامية ما زالت قائمة كمجتمعات حية ف رآى 
توينبى ؛ غما الذى يمنع تحركها لقيادة العألم من جديد ؟ 
تختفى ٠‏ وقد يكون هذا الاختفاء لمدة قرون ثم تعود للظهمور ء كما يؤمن 
كبر مؤرخى العصر فى أعماتته بأن الحضارة الاغريقية هى السلف الحقيقى 
للحضارة الأوريية الحديثة م وهو دری آن الحضارة الاغريشة قد أاختفت 
ثمرعادت ملامحها للظهور فى الحضارة الاوربية الحديثة"“ ء 

ولكن الحضارة الاسلامیه _ باعترافه ‏ لم تمت عضويا » بعکكس 
الأعغريقية ء ويرجع الفضل ق بقائها الى بقاء العقيدة » وظل دور السلفيين 
باقيا فى احياء ءةيدة التوحبد وفهم الاوائل للاسلام » لان الاسلام ‏ كما 
یاک توینبى ‏ ققد آعاد تؤكيد أوحدانية الله ف مقابل الشعف' الباذى فى 
تمسك المشيحية بهذه الحقيقة الجوهرية" . 


واستمدت السلفية ف المحافظة على التوحيد فى جوهره النقى » فمنعت 
تردى العقيدة الدينية الى أى صورة من ص.ور الوثنية » لان آية عقيدة دينية 
فى رآيه ‏ تواجه خطر التردى ف عبادة الاوثان » وأن العقيدة الدينية 
اتتعرض خاصة الى الانزلاق فى هذا المنحدر المؤدى الى جهنم » بعد ما تكابد 
ألوانا من الضربات القاصمة » وخاصة اذا جاءتها من أناس ينتمون الها ء٠‏ 


)١(‏ لمعى المطيعى ‏ ارنولد توينبى ص ۲١‏ دار الكاتب العربى للطباعة 
والنشر القاهره العدد ۱۲۸ فی ۲-۲۲ ۱۹۹۷م ء 

(۷) مختصم دراسة التاریخ ج٠‏ ص ٠١٤‏ العربية ط ۱۹۹٤‏ ترجمة فؤاد 
مخمدر شسبل. ب جامعد. الدول العربية . 

(۸) تقس الممسدر ص ۲۱١٣۱۰‏ 


a 


ويقصد بذلك اما الثال التقليدى عن تجسيد المجتمع للسيادة السياسية 
كما حدث فى مصر ف عصر الدولة القديمة ف انسان بشرى ( وهو خرعون ) 
أو وثفية تأليه ( آم البرلانات ) فى وستمنستر بانجلترا » غان هدف الوثنية 
السياسية فى هذا المثال ليس رجلا لكنه هيئة © ء 

أما الضريات القاصمة فى تاريخنا » فقد كان مصدرها أناس يدعسون 
آنهم ينتمون الى الاسلام عامة أو النشيم خاصة » بينما حملوا معاول المدم 
ليغيروا معالمه من جذورها » ولا يستطيع السام معرغة خدعهم وحيلهم الا 
بوقوغه على الطريقة السلفية ف فوم الاسلام والعمل به ٠‏ 

ولهذا ختد هتك عاماء السلف أستارهم مع تعدد أجناسهم وكثرة غرقمم 
اذ تشمل ( طائفة من المتفلسفة والقرامطة الباطنية والاسماعيلية ونحوهم > 
كابن سينا وأمثاله وأصحاب رسال اخوان الصفا والعبيديين الذين كانوا 
بمصر من الحاكمية وأشباههم ٠‏ وهؤلاء كانوا يتظاهرون بالتشيع وهم فى 
الباطن ملاحدة)( . 

وقد سبق أن قلنا ان مفهوم السلفية كمنهج ف الاسلام » لا يعسنى 
جيلا أو أجيالا مضت » ولكن تتسم دائرته ختشمل الحاضر والمستقبل أيضا 
لانه لا يتعلتق بالزمن والعصور لكن باتباع الطريقة الواحدة الثابتة حتى 
لو كان أصحابها أغرادا قلائل » فمن دواعى بقاء الحضارة التاجحة » 
استطاعة القلة من الطلائع مجابهة التحديات ١‏ ء 


. ۷۸۷۷ نفس الممصسدر ص‎ )٩( 

)٠١(‏ ابن تيمية >٠‏ تاب الصندية دا ص ۲۱ تحقيق د. محمد رشاد سالم 
ط الریاض ۱۳۹۹ھ س ١۱۹۷م‏ . 
)١١(‏ كولن ولسون : ستوط الحضارة ص ٠٠١١‏ . 


السلفية بين المقيدة الاسلاامية 


ثالثا : الحضارة الاسلامية فى عصر السلف الصالح 


وليست غايتنا نبش التاريخ لفحص سجلاته تحريكا للاشجان وبعثا 
للاحزان ء أنما نبتغى أجلاء الحقائق وصولا الى موقف جيل المسلمين الاول 
_ وهم الصحابة والتابعين والسائرين على دربهم ٠‏ 
والسلفية كما يعرخها الشيخ الغزالى ( ليست غرقة من الناس تسكن 
بقاعا من جزيرة العرب وتحيا على نحو اجتماعى معين ٠‏ 
أن السلفية نزعة عقلية وعاطفية ترتبط بخير القرون » وتعمل ولاءها 
لكثاب اله وسنة رسوله بب ء وتحشد جهود المسلمين المادية والادبيسة 
لاعلاء كلمة الله تعالى دون نظر الى عرق أو لون » وخهمها للاسلام وعملها 
له يرتفع الى مستوى عمومه وخلوده وتجاوبه مع الفطرة وقيامه على 
المتل “١‏ ؛ 
ولا نتسى ولو برهة واحدة أنهم أفضل الخلق بحد رسول اله عق > 
وقد عبروا عن آرائهم كيشر يجوز عليهم الخطاً ء وأقاموا دولة كبرى › 
ووا خدردغا الى ارات اررق ووا الها بط رى :ال وة 
بالحكمة والموعظة الحسنة والاسوة ف مجال العقيدة والاخلاق والمعاملاتء ` 
جذبوا اليها اللايين من أجناس وأقوام وأصحاب آديان متباينة فى شستى 
٠‏ بقاع الارض ه ۰ 
وظهر آثناء ذلك كله مشكلات . والتحمت جيوش . ولكن ترك وا انا 
مواصفات أفضل مجتمع وأرقى نظام طبق على المستوى البشرى ‏ خئحن 
لأ نعتقد عصمة أحد يعد رسول الله فو اذن أخضل مجتمع قیاسا 


}1¥{ اليح مدید العغزالى س دستور الوحدة التقافية بين المسلمين ص 
۲۱--٠۰‏ ط دار الانصار بالقاهرة ۱)۰١‏ هھ ء 


— إ0 س 


على غيره من المجتمعات والدول التى حفل بها تاريخ بنى الانسان. ء لا سيما 
أتياع الرسل والانبياء ٠‏ 

لقد سبقونا ف الايمان والعلم والعمل وتفاعلوا مع عقيدة الالام 
ومبادگه » فأقاموا صرحا شامخا آصبح بمنجزاته کالفنارات على شواطی» 
المدن الساحلية » تهدى اليها السفن فى ظلمة الليالى الحالكة السواد ء 

وکل من بنرا التاريختأخذه الدهشة ويتملكه العجبمن التحول العظيم 
لسكان الجزيرة العربية من حال الى حال » وليس هناك مسح من تعليل 
ذلك بسبب عقيدة الاسلام التى جذبت اليها العقول والقلوب » فدخل 
التناس فى دين الله أخواجا » وكان الايمان هو المحرك الاول لها »> حيث أمدها 
بالزاد المتمثل فى ايقاظ غطرة معرخة الله تعالى الكامنة فى النفوس وأعطئ 
للحياة معنى وحدد لها هدغا وغاية ٠‏ 

وتكمن قوة العقيدة الاسلامية كما خهمها السلف الصالح _ تكمن ق 
مصدرها الالمی وشمولها للکیان الانسانی كله روحا وجسدا ء وتغطى مجال 
نشاطه لاعمال الدنيا والاخرة » حيث تغذى فى الاغئدة حب الحق والدعؤة 
له ء وبذل الهج فى سبيل جعل كلمة الله هى العليا ء فلا عجب أن تجمسم 
الناس حولها خاستطاع العرب بعد اسلامهم ‏ ولیس قبله كما يروج 
القوميون العرب - أن يهزموا دواتى الفرس والروم موينشروا دعوة الحق 
والخير فى ربوع بلاد العالم العروفة آنذاك ٠‏ 

ولكن الحياة الدنيا آقيمت على الابتلاءات والمحن » فكل ارتفاع يعقبه 
هبوط وکل فرح يعثبه حزن » وکل لذة يتبعها ألم » وکل تدم يعقبه تقهقر » 
وكل نصر يعقبه هزيمة ؛ وهكذا دواليك الى آن تنتهى الدنيا وتنتقل البشرية 
الى حياة الاخرة حيث تتبدل الاحوال ويآتى أوان الثواب والعتاب على 
الاعمال فى الحياة الدنيا ء 


وف ضوء هذه الحقيانة » ظهر رد الفمل لانتصار الأجيال الاولى »› 
حيث اثارت عداء أقواما من هل الال والنحل كاليهود والنصارى والثئوية 
من المجوس والدهريين وغيرهم » غوضموا الخطط لحاربة عقيدة الاسلام 
فى اصالتها ونقائها ء وتفتقت أذهانهم عن حيل كثيرة لحاربتها بغية القضاء 
عليها بوسائل أخرى غير وسيلة الحروب ف ميادين القتال ء فأاخذوا على 
عاتقهم اثارة المشاكل وغتح باب الجدل ف المقائد التى تنحرف بعاتيدة 
السلف ختضعفها ونقلل من آثارها كما سيتضح لنا عند بحث دراسة الغفرق 
الناهضة للسلف ؛ 

.وأيضا خبمقتضى النظرة العصرية فقد ثبت أن ذروة الحضارة 
الاسلامية تحقتت فى العصور الاولى ء غاذا استخدمنا منهج المقارنة بينها 
وبين قواعد التعامل الدولى' ف المجتمعات الاوروبية المعامرة من حيث 
السعى الى نشر العقيدقاو الايديولوجية فهاهنا يثبت بناء علىالبحثالذى 
اجراه الاستاذ الدكتور حامد ربيع _ ان الحضارة الاسلامية هى النموذج 
الوحيد فى التاريخ السياسى الذى جعل منطاق المراع الخارجى والمحلى 
ينبع من مفهوم واحد وهو تشر العقيدة » فقد كانت قواعد التعامل مح غير 
المسلم وف آثناء القتال لا بد وأن تخضم لقواعد واحدة اساسا الكراممة 
والشهامة واحترام الانسانية الفردية” . 

وبالرغم من بعض الاستثناءات التى عرفت خلال العصر المباسى التى 
تعكس تدهورا عما قبله"“ » فقد بقى النموذج الاسلامى فى حقيتته أكثر 

)1١(‏ د. حامد ربيع ٠‏ مقدمة كتاب ( سلوك المالك فى تدبير الممالك ) الجزء 
الاول ص ۲٠١‏ ط دار الشعب بالقاهرة .۰٤۱ھ‏ ۹۸۰م . 

)۱١(‏ ويبرهن الدكتور حامد ربيع بدراسته الشاملة المقارنة على ان 
التموذج الاسلامى س وبصفة خاصة فى تطبيقه الاول خلال فترة الخلفاء الراشدين 
يظل بخصوص مستوى العلاقة التعاقدية بين المواطن والسلطة _ يطلل قطبيقا 
مثاليا يستحيل تصور تحققه فى مجتمعات القرن العشرين . ص ۲.١‏ . 


س ©٣‏ سس 


عصرية وأكثر تقدما من الاوضاع التی نعیش خیھا ٠‏ 

وعلة ذلك أن الحديث عن التعايش السلمى يعبر عن اقتئاع بسدم 
الوجود الانسانى<ه“ . 
اأ 

التقاليد القومية السياسية القائمة على مبدا الدولة الحارس وتتبلور 
وظيفتها الاساسية من منطلق نظام القيم » والثانية الدولة الشيوعية التى 
تستخدم الاكراه المعنوى بتتصد اعادة تشكيل التصور والمدركات الفردية ٠‏ 

ولكن اذا كان التشابه ظاهرا بين الدولة الشيوعية والدولة الاسلامية 
الاثم على لغة العقيدة _ أو التكامل الروحى ف العسلاقة بين المواطن 
التقاليد الاسلامية وهو آيديولوجى حركى ف التقاليد الشيوعية ه 


ثم يظهر الخلاف أيضا فى التعامل » لان الصرية مطلقة ف التقاليد 
الاسلامية حيث لا اكراه ف الدين بينما يقتفى النظام الشيوعى الاستحواذ 
المطلق مع عمليات غل المخ حيث لا مناقشة فى قدسية التعاليم الاركسية. 


ويتساءل الدكتور حامد ربيع ف النهاية ( فهل هناك نظام خكرى أكثر 


(۱۵) نفسه ص ۱٦‏ ۲۱۷ ملخصا ء 


ETT ES 


عصرية من هذا النموذج الاسلامى للتصور السياسى ١)‏ ؟ء 
ولننظر بعد ذلك ف العقيدة التى حقق بها الاجيال ألسايقة هذه 


.امستويات العليا من الحضارة فى شتى جوانبها : 


. ۲۱۷ دكتور حامد ربيع . نفس المصدر ص‎ )١( 

وينظر الجزء الثانى حيت قار باسهإب بين الدولة القوميه ونظام القيم 
السياسية الاسلامية القائم على أساس فكرة العدالة ( ينظر ص 14 ) . 

ط دار الشعب بالقاهرة ۳. ۱۲ھ س ۱۹۸۴م . 


— 00 


رابعا : الاسلام دين التوحيسد 
منهج السآف فى فهم اأكتاب وآاأسنة : 

لن نكرر القواعد التى أشرنا اليها فى حديثنا عن قواعد المتهج السلفىء» 
القائم على التوحيدءغان الدين ف اللغة مصدر دان يدين دیناءاذاخضع وذل» 
ودين الاسلام الذى ارتضاهہ أله تعالی ویعٹ به رسله هسو الاستسلام 
له وحده ٤‏ غأصمله ف القلب هو الخضوع لله وده یعبادته وحده دون 
E‏ < ر لم یکن ۾ مساما »ومن لم یعبده بل 
استکیر عن عبادته لم یکن مسلما كذلكت ۰ فالاسلام اذن هو الاستسلام لله 
ومن هنا يؤكد ابن تيمية على جوهر الاسلام المنى على العبودية له 
تعالی وحده ويتبعه ويثرتب عليه ضرورة وحتما العمل يمقتضاه ۾ غان آهل 
اللعة يقولون ( أسلم الرجل ء اذا استسام ) » وتفسير ذلك آن الاسلام 
بناء على هذا الاصل ‏ يعنى العمل أيضا : عمل القلب والجوارح ٠‏ ولهذا 
غال النبی پیز ) الاسلام علانية > والايمان ف القلب ) » فان الاأعمال 
الظاهرة يراها الناس » وأما ما ف القلب من تصديق ومعرغة وحب وخشية 

ورجاء » خهذا بان » لکن له لوازم قد تدل عليه . 


ولكن الاصل خشوع القلب » غکل من خشع قلبه خشمت چوارحه ولا 
ينعكس. الحال » ولهذا قيل ( اياكم وخشوع النغاق ) وهو أن يكون الجسد 


(1۷) ابن تيمية : كتاب الايمان ص ٠٠١۲‏ ط مكتبة اتنصار السننة 
امحمدية بالقاهرة . 
(۱۸) الملصدر تنفسه 


خاشع! والقلب ليس بخاشع » ومعنى ذلك أيضا أنه اذا صلح القلب صلح 
الخد كه ر 

ومن مقتضيات الاسلام كذلك فى ضوء هذا التحليل ء التقيد والالتزام 
ببیان اله تعالی ورسوله ب ء وهو ما کان يتقیید به السلف الالح 
والسائرون على طريقهم » ممن استساموا لله وحده وخضعوا له وعبدوه 
تعالى ٠‏ وعلى العكس » فقد انبثقت كاغة البدع وتولدت كاهة الفرق من 
مخالفة هذا الاصل الاصيل والركن المكين ء وبيان ذلك أن المخالفين اعرضوا 
عن هذه الطرق ( وصاروا يبنون دين الاسلام على مقدمات يظنون صحتهاء 
أما ق دلالة الالفاظ ء واما ف العانى المعقولة » ولا يتأملون بيان الله ورسوله 
) ۰ 

ويضيف ابن تيمية الى ذلك قوله ( وکل مقسدمات تخالف بيان الله 
ذرسوله لړ غانها تکون ضلالا ٠‏ ولهذا تكلم الامام احمد فى رسسالته 
المعروخة ف الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال 
ببيان الرسول ا والصحابة والتابعين ا * 


ويتضح من هذا الوقف النهج الذى اتبعه السلف من أل الام 
والايمان اذ يجعلون كلام اله تعالى وكلام رسوله بم هو الال الذى 
یعتمد عليه » والیه یرد ما تنازع الناس غیه › غما واغقه کان حقا ¿ وما خالقه 
کان باطلا ۰ 

غاذا صحت النية ووقع خطا فى الاجتهاد وبعد استفراغ الوسع غفر 
الله له خطأه سواء كان ف المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية ء 


(۱۹) الممصدر السابق ص ١۹۸ ۰ ۱١‏ . 


— OV —- 


آما الخالغون لهذا المنهج غانهم یرتکیون أربعة آخطاء من عظائم 


لامور ه 
أحدهما : 
ردهم لنصوص الأنبياء عليهم السلام . 
الشانى : ۰ 


ردهم ما بوافق ذلك من معقول العغااء آن الادلة الثابت مس حتها 
بطريق البراهين العقلية(".. 

٠ الثالث‎ 

جعل ما خالف ذلك من آقوالهم المجملة _ أو الباطلة ‏ هى أصسول 
الدين .ه 

الرابسسع : 

تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم لمن خالف هذه الاقوال البتدعة 
المخالغة لمصحيح النقول وصريح المعقول . 

والقضية تحتاج الى بحث تفصيلى أكثر حيث يتفرع عنها شرح موقف 
السلف من النظر العتلى بشقيه الكلامى والقلسفى : 


٠ .)‏ ينظر كتابنا ( منهج علماء الحديث والسنة فى اصول الدين حيث ينا 
الله تعالى وعقيدتهم فى ( الجواهر الفردية ) . 

(۲۱) ابن تيمية ١‏ درء تمارضس امقل والنقل جا می ۲۷۷ سن ۸۱۳۹۹ نے 
۹م تحقیق د. محمد رشاد سالم . 


~~ ON — 


متهسج السلف والنظر العتلى 
آو : هو قفهم من عام الكلام والقآہرغة 

فی ظل سيادة أغکار مشوهة عن مناهڄ اأسلف » نبتت شبهات قرب 
الى الشابُعات » أصيحت تتکرر علی الالستة وتکتب على صفحات الكتب 
٠‏ والأبحاث والقالات حتى صارت وكأنها حقائق لإ تقبل الرد آو الناقشة › 
حتى سرت ف آوساط العامة بل الخاصة من الثقفين أيضا ء 

وآمام هذه الظاهرة الغربية ء هل يحق لنا الاشادة بعيقرية ( جوپاز ( 
اذاعتها حتى يألفها الناس ختصير حقائق ؟ 

اننا نعال ذيوع الأاوصاف الخاطثة على أصحاب انمج السلفى بمثل 
هذا التعليل » حيث وصفهم خصومهم بآنهم ( نصيين ) آی علامة على التقيد 
بالنصوص وحدها » أو ( جامدين ) أى لا يقبلون الالتجاء الى المنهج العقلى 
ويرغضون ( التفكير الحر ) ء الى غير ذلك من أوصاف ء 

ولكن » دعونا من الانفعالات العاطفية ء ولنلجاً الى تفنيد هذه الشبهات 
التوفيق : 

آولا : اغتقادهم للادلة المستندة الى العقل » أو نقدهم لعلماء الكلامء 

٠‏ ثافيا : عداؤهم للغلسفة والتفكير الحر أو استخدام الادلة العقلية ء 


ر 


مكانة ( المقل ) فى اذهب السلفى 

وبستندون ايها دون استخدام الادلة العقلية ڃ 

والحق آن هذا الظن غير صحيح بل لا يستند الى ساس ء وکان سیب 
اخارة الاختلاف الحادث بين المتكلمسن ف مدارس العتزلة والاشاعرة وغيرهم 
من الفرق وبين علماء السنة من أتباع منهج السلف الصالح فى الرواية 
والدراية * 

وسنناقش هذه الشبهة من الناحيتين : التاريخية والموضوعية ٠‏ 

تاریخیا : 


تقيد المسلمون فى الصدر الاول من الصحابة وأوال عصر التابعين 
بالمنهج الاسلامى الصحيح من حيث الارتباط بالقرآن والسنة ايمانا وعملاء 
ونفذوا أمر الرسول صاوات اله عليه ف الاستمساك بمما والارتباط 
بالجماعة وعدم الاختلاف والفرقة ء عن ابن مسعود ( خط لنا رسول الله مزل 
یوما خطا تال _ هذا سبيل اله ثم خط خطوطا عن يمين الفط ويساره 
وقال ‏ هذه سبل على کل سبیل منها شيطان يدعو اليه ثم تلا ( وأن هذا 
صراطی مستقیما غاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم 
وصاکم به لعاکم تتقرن ٠٥۳)‏ الانعام + يعنى الخطوط عن يمينه ویساره » 

وعن عائشسة رخى اله عتها ( تلا رسول اله بر ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه "يات محكمات هن آم الكتاب وأخر متشابهات خأما الذين فى 
قلويهم زيغ غيتبعون ما تشابه منه ابتعاء الفتنة وابتغاء تأویله ) ۷ آل عمران 

قالت ( سمعت رسول الله َر يقول ( اذا رأيتم الذين يجادلون غيه 
غهم الذين عنى اله فاحذروعم ) ٠‏ 


e‏ ت 


ونهاهم صلوات ال عایه عن الحدل ف الدين غانصاعوا لاوأمره قال 


9 


( ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا أوتوا الجدل ثم ترا قوله تعالى 


( ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون )0" ۰ 


وآمرهم بألا يضربوا كتاب اله بعضه ببعض لان ذلك يوقع الشك ف 
قاوبهم نفذوا أوامره ۰ وآمرهم بآلا يتنازعوا ف القدر لانه کان سیب هلاك 
نشا غيهم المولدون أبناء سبايا الامم خأخذوا بالرأى وتركوا السنن )"؟ » 

ولهذا دلت الأخبار عن الصحابة انهم لم يتنازعوا فى مسآلة وأحدة 
من مسائل الاسماء والصفات والافعال“"“ وان ما تنازعوا فيه كان فى 
ماگل الاحکام ٠ ٠(‏ 

ولکن کیف حدث الاختلاف على ماگل الاصول ؟ 

بعد آن توطدت دعائم الدولهة الاسلامة ف عصر النبى ا بعد 
غثح مکه ۰ 
بلاد الفرس والروم وأغريقيا والهند ٠‏ 

واستطاعت الدولة الفثية أن ترهب أعداءها داخل الجزيرة العربية 
وخارجها واستمرت الغزوات وايقاد السرايا أثناء حياة النبى جل ٠‏ 


(۲۲) ابن بطة س كتاب الشرح والابانة ص ١٠١‏ . 
)٢(‏ المصدر السسابق ص ٩‏ ء 
( ۲۲۵۲ ای القيم - اعلام الموقعين حاص ۵٥٥١‏ 


= إل“ سے 


وف عهد الصاحبين قويت شوكة الاسلام » فاختفى خصومه الى 

وجاء انتصار المسلمين ق حرب الردة حاسما رادعا للمناققين 
والمرتدين : فكانت معركة غاصلة حيث ظن بعضهم ان الدولة الغتية لن تتمكن 
من الصمود فى وجه أعدائها بعد وخاة النبى ر ٠‏ 

وتتابعت المعارك الجهادية للدعوة الى الاسلام ء وتوالت الانتصاراث 
لتتحول المدينة المنورة الى عاصمة دولة كبرى ٠‏ 

هذا على صعيد المعارك التى تحقق غيها النصر ء فحفظت الامة 
هيبتها وردعت أعداءها غدخلوا جحورهم منتظرين الشاعة اللائمة للظهور 
تثارة آخسری ء | 

أما على صعيد الجدل والنقاش خقد حدثت مناقشات مع رسسول اله 
قر سجلها القرآن الكريم وكتب الاحاديث النبوية وصحائف التاريخ 
وكانت مع أطرافمتعددة وأئناء مراحل الدعوة كلها منذ بدئها بواسطة 
رسول الله بت بمكة مع كفار قريش الى أن انتقلت معها الى المديئة › 
وحفلت بالوان من الجدل مع أهل الكتاب وغيرهم . 

وف عصر الخلافة الراشدة حسم علماء الصحابة المناقشات التى دارت 
مع أصحاب الاراء المخالفة . 

والمواقف متعددة : منها موقف على بن آبى طالب رضى الله عنه من 
الخوارج والشيعة » وموقف عبد الله بن عباس رخى الله عنهما من نفاة 
القدر ء٠‏ 

وف عصر التابعين أيضا تواغر ءعدد كبير منهم لعارضة الانشقاقات 
الحادثة ف ا)لة ٠‏ 


س ۲ س 


وازدادت الهجمات الطاعنة فى الدين والتفرق ف الاراء مع قلة أعداد 
المتصدين لها موت بعض العاماء وتفرق البعض الاخر ف الامصار ٠‏ 

ولكن علماء السنة التمكنين من عقيدة السلف واجتهاداتهم تحماوا فى 
الاجيال التالية أعباء التصدى لكل من انحرف عن الجادة » لا سيما بعد 
تسلل الشقافات الاجنبية كالفلسفة اليونائية والعقائد الفارسية وغيرها 
من هل الال الاخرى بواسطة من آظهروا الاسلام وابطنوا الكفر » اذ لم 
یجرؤ آحد هؤلاء ۔ ف رآی الدارمى _ على اظهار ما فى نفسه من الكفر 
وانكار النبوة رقا من السيف وتخوغا من الاختضاح . بل كانوا يعيشسون 
م المسلمين ( وكان أول من أظهر شيا منه بعد كفار قريش الجعد بن درهم 
بالبضرة وجهم بخراسان آعتذاء بكار قریقن ٩5)‏ : 


موضوعیا : 

قلغا من قبل ان المقصود بالسلف هم السلف المالح من الصحابة 
ان ك اعا اف مها ن ع الات ادى 
يتخذ من موافف السلف أسلا ومنهجا ١‏ غفى الصقات الإلمية اثباتما بلا 
كيف » وف القضايا التى أشارها أهل الكلام » يتخذون من الاوائل أسوة 
فى النظر والعمل . فالقرآن أولا ثم الحديث النبوى ثم الاقتداء بالصحابة 
( لان الوحی کان ینزل بین آظهرهم غکانوا آعلم بتأویله منا ومنکم » وکانوا 
مؤتلفين فى أصول الدين ام يفترقوا فيه » ولم يظهر فيهم اليسدع 


والاھواء) ¢ 


ثم انهم من آصحاب الحديث وخقاده وعلمائه 4 امشعين للاثار 1 انها 


(۲۱) الدارمی ‏ الرد على الجهمیة ص ١ ۲٠١۸‏ من كتاب عقائد السلف ) . 
۷ مقائد السلف ص ۲۰۹ . 


ا ت 


سبيل المؤمنين » مستشهدين بمثل قول الله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمئين 
نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا ) من ۱۱١‏ النساء . 

ويوجه اليهم خصومهم انهم مجرد نقلة يستمسكون بالرواية ولا شآن 
لهم بالدراية أو النظر العتلى . ولكنهم يداخعون عن أنفسهم بأنهم أهل نظر 
أيضا » لانهم يتبعون الححابة وكانوا أرباب نظر ودراية ء غالمعقول ما وأحق 
هدييم ‏ والمجهول ما خالفهم » وقد عاشوا ف ظل الوحى ء ولا سبيل الى 
معرغة هديهم وطريقتهم الا هذه الاثار*" . 

هذا ما يعبر عنه الدارمى ( ۸ء۲ هو ) بكثابه ( الرد على الجهمية) ء 

واليه آيضا يذهب الامام أحمد بن حنبل ( ۲٤۱‏ هو ) بمنهجه للرد على 
الجهمية نفاة الصفات الالهية ء 

وعلى هذا النحو مضى الامام البخاری ( ۲۰۹ هھ ) فی کتابه ( خلق, 
اغعال العباد ) لك يصحح المغاميم الخاطئة الجهمية والقدرية“ فى 
عصره الذين أولوا القرآن وغسروه طبقا لاهوائهم غفانبرى لهم مصححا 
از اعمهم مبينا لاسباب عدولهم عن المنهج المحيح معللا أياه بأنهم لم 
يعرغوا المجاز من التحقيق » ولا الفعمل من المفعول ء ولا الوصف من, 
الصقة هء 

ویقول ابن قتيبة فی کتابه ( تأویل مشكل القرآن ) : 

وة أعترض كاب ات بالطن ملخدون ولغوا به وروا وأشغوا 
( ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) بأنهام كليلة وأبصار عليلة » 
فحرفوا الکلم عن مواضعه وعدلوه عن سبیله“ ۰ 

. اتباع جهم بن صفوان‎ (YA) 


(۴۹) وهم تفا القدر ء. 
)۲١(‏ عقائد السلف ص ۲۲ . 


کک ا کد 


وعلى هذا التحو سار علماء السلف الى ابن تيمية وابن القيم » 
وامتدت آثارهم الى العصر الحديث ف اتجاهات أمثال محمد بن عبدالو هاب 
والشيخ محمد عبده ورشید رضا وغیرهم ۰ 

ولعل أهم ما كتب ف هذا الوضوع جاء بدراسه شيخ الاسلام ابن 
تيمية فى كتابه ا لموسوعى ( درء تعارض العقل والنقل ) الذى يكفى ذكر 
ا ان 

وعلى آية حال انه يصحح الفكرة الخاطئة عن تعارض الادلة 
الشرعية مع الادلة بالعقلية ويوهم بأن الادلة الشرعية لا تستند الى العقل 
وهذا غير صحیح » ویوضح ذلك فیقول ( وأما کونه شرعیا فلا يقابل بکونه 
عقليا » وانما يقابل بكونه بدعبا . اذ البدعة تقابل الشرعية » وكونه 
شرعیا صفة مدح » وكونه بدعيا صفة ذم » وما خالف الشريعة 
خو باطل ) ء 

كما ببين أيضا دلالات الالغاظ وصلاتها بامضمون غان كون الدايل 
عقليا آو سمعيا ليس صفة تقتضى مدحا ولاذما ولا صحة ولا سادا » بل 
ذلك بين الطريق الذى به علم » وهو السمع أو العقل وان كان السمع لا بد 
مه من المقل ٣0‏ 

ويكفى للدلالة على أهمية العقل واستخدامه ما ورد ف القرآن الكريم 
من يات تمدح العتل والتعقل والنظر والتدبر » وتذم الذين لا يعقلون ٠‏ وقد 
علق الشرع التكليف على العاقل البالغ وأسقطه على خاقد العقل والتمييز ء 


(۴1) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ص ۱۹۸ مطبوع على نفقة 
جامعة الاآمام محمد بن سعود الاسلامية ٩ه‏ ١۱۹۷م‏ . تحقيق الاستاذ 
الدكتور محمد رشاد سالم . 


س 
یقول ای تیمیه 
ومن كان ملوب العقل أو مجنونا فعايته أن يكون القلم قد رغع عنه» 
آعماله ء فمن لا عقل له ء لا يصح شی؛ من عباداته لا غرائضه ولا نواغله e‏ 
ولهذا قال تعالى ( أن ف ذلك لايات لاولى النهى ) أى العقول ٠‏ 
وقال تعائی ( ھل فی ذلك قسم اذی حجر ) آی لذ عقل ٠‏ 
وقال تعالی ( فاتقون يا أولى الالباب ) 
وقال تعالى ( ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يمقلون ) م 
وتال عز وجل ( انا آنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) 
وھکذا غان مدح اللہ تعالی وآثنی على مں کان له عقل غأما من لا یعقلء 
فان الله لم یحمده ولم یثن عليه ولم یذکر بخیر قط + بل قال تعائی عن آهل 
۱ 
(ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا فقهون بها ولم 
أعین لا بیصرون بها واهم آذان لا ي ممون بها أولئك کالانعام بل هم. آضل 
أن هم کالانعام بل هم شل ( cv‏ 
كذلك رويت أحاديث كثيرة عن فضل العقل قى الانسان »ء منها قول 
الدب یل : 
( ان الرجل ليكون من آهل الصيام وأهل الصلاة وأهل الحج وأهل 
الجهاد . فما يجزى يوم القيامة الا بقدر عقله ) ۰ 


السلفية بين العقيدة الاسلامية 


الناس ف الدنيا » وعند الله ف الاخرة )" ٠‏ 

واذا کان الامر كذلك » خقد. برد ف الخاطر التساؤل الاتی : 

ما دامت مكانة العقل مصانة عند علماء السلف » ويحتل هذه المرقية 
بينهم . قم نقدوا المتكلمين المعتزلة متهم والاشاعرة وكافة الفرق ولم يوافقوا 
بذلك ؟ 
للاجابة على السوٌال سنبحث أولاً أسباب مناهضة علماء السلف لطرق أهل 


الكلام » ثم نبين بعد ذلك موقفهم من السلفية كاتجاء عقلى غلب عليه الاخذ بلضفة 
اليونان لا بطريقة القران :+ 


Dm aera cca 


(۳۲) ابن تيمية ٠‏ بعية المرتاد ( السبعينية ) ص ۲۲ . 


اسباب مناهضة السلف للمتكلمين فى الدين 
بفير طريقة المرسسلين 0 
بعد ن تبين لنا مما تقدم مكانة ( العقل ) ف النهج السلفي وظٍ ظھرت 
برأءة علماء السنة من تهمة اهمال الادلة العقلية أو عدم الأعتماد عليها 4 بقتی 
مناقشة الشبهة الثانية المترتبة على الأولى حيث يلاحظ الباحثون النقد 
العنيف الذى وجهه السلف الى التكامين ء فظنوا أن المقصود نقد الادلة 
العقلية ومنهج النظر والتدبر » بينما يظهر التعممق ف البحث وتوسسيع 
دائرته ليشمل مؤلفات علماء السنة والحديث أن النقد اموجه للمتكلمين 
اقتصر على طرقهم ف الاستدلال وهى مخالفة لطريقة المرسلين » خقد سجل 
لتا القرآن الكريم مناقشاتهم وجدالهم مع الكافهرين » وكلها ذات سس 
وبراهين عقلية ء أما المتكلمون خفقد استعاروا مصطلحات الفلسفة اليونائية 
ما ظنه البعض أدلة عقلية بينما هى غير ذلك ٠‏ 
وغیما یلی تفاصیل ما تقدم : 
عارض آهل القرون الاولى من علماء التابعين وغيرهم الخوض فى 
قضايا أصول الدين باستخدام حلريقة علماء الكلام التى بدآها المعتزلة على 
يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » لانها من قبيل البدع المخالفة لطريقة 
القرآن الكريم » آى بلعة عصرنا كانت طريقة المتكلمين لونا من الْزو الثقاف 
الزاحف من حضارات وديانات آخرى لم يعرخه المجتمع الاسلامى منذ 
نشأته ف المدينة المنورة . حيث كان الوحى يتنزل على رسول الله لر ء وكان 
)١١(‏ يعرف ابن ئيمية علم الكلام بأنه ( حتيقة عرفية فيمن يتكلم فى الدين 


بغير طريقة المرسلين ) » حيث يرى أن طريقة المتكلمين مخالفة فى منهجها وقواعد 
لطريقة المرسلين كما سنرى . (ينظر مجموع الفتاوى ج١ا‏ ص .1]ساا) . 


س ۹۸ — 


الصسحابة بتلقون منه كل الحلول المشاكل العلمية والعملية التى 
تاباهم ف العقيدة والعبادات والسلوك ونظامهم الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى » أى أن مجتمم الدينة كان حافلا بألوان الانشطة الانساتية 
كلها ء ولهذا قال الامام أحمد بن حنبل » ( انه ما من مسالة الا وقد شكلم 
هيما الصحابة أو فى نظيرها غانه أا فتحت البلاد وانتشر الاسلام حدثت 
جميع أجناس الاعمال ختكاموا يها بالكتاب والسنة » وانما تكلم بعضهم 
بالرأی فى مسائل قليلة ) ٠‏ 
وارتبط التابعون والمستمسكون بمنهجهم بنفس هذا الاسلوب قق 
التلقى والاسستيعاب والفهم . بحيث يمكننا القول بأن الاسس التى 
فستخلصها من الواقف التى اتخذها العديد من الصحابة والتابعين لا تخرج 
عن الاستناد الى عوامل وأسباب من شاأنها أن تجعلهم يفون صفا واحدا 
وعلى مدى العصور التعاقبة _ ازاء من أثاروا الممسكلات الكلامية قق 
المحيط الاسلامى آنذاك ‏ ووصفوهم بأنهم ( أهل بدعة) . 
والبدعة فى احدى تعريفاتها ( التعدى فى الاحكام والتهاون بالسنن 
واتباع الاراء والاهواء وترك الاقتداء والاتباع )(“ . 
وقد نظر المعارضون لهذا اللون من الخوض ف الدين نظره واحدة ء 
وكانت حججهم متعاضدة ازاء هذا الموقف ف الصراع الثقاف بين التراث 


(۴) ابن تيمية ‏ معارج الوصول الى معرفة ان اصول الدين وفروعه قد 
بينها الرسول بج ص 1١‏ الكتبة العلمية بالمدينة . 

وق موضع آخر من أحد كتبه يتوسع فى شرح البدعة مستندا الى الحديث 
( كل بدعة ضلالة ) > ويميز بين البدعة فى اللغة ‏ وهى كل را قعل ابتداء من غير 
مثال سابق والبدعة الشرعية وهى كل مالم يدل عليه دليل شرعى . وبناء على 
ذلك غان تول عمر رضى الله عنه ( نعمت البدعة ) تعد تسمية لغوية لا تسمية 
شرعية ( ينظر كتاب أقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم ص ۳٣۷‏ ' 
س ۲۸۲ تحقيق محمد حامد الفقى ‏ ءطبعة السنة المحمدية ١١1۳ھ‏ .١٠٠ام.‏ 


۹ س 


الاسلامى كما عرغه السلف وبين التيارات التى هبت عليه من الخارج . 

ويمكن تلخيص عوامل معارضة السلف للمتكلمين غيما يأخى : 

آولا د لقد أغنى اله الى المسلمين بالايات القرآئنة ومع رسولة 
زر عن الالتجاء الى وسائل آخرى لعرفته عز وجل واثبات توحینده 
وصفاته . وبعث رسوله عليه الصلاة والسلام ( بشيرا ونذيرا وداعيا الى 
لله باذنه وسراجا منيرا ) ۳ الائدة مع نكليفه ب بالتبليغ ( يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفمل نما بلغت رسالته ) بب 
اللائدة”" . 

وقد أدى عليه الصلاة والسلام الامانة وبلغ الرسالة على خير وجه 
وأشهد المسلمين على اتمام التبليغ فى خطبة الوداع ( الا هل بلغت ۴ )وكمل 
اتمام الدین بتوله تعالی ( اليوم آكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت 
ورضيت لكم الأسلام دينا ) ٣‏ المائدة ٠‏ 

وهكذا لم يترك الرسول ب أمرا من أمور الدين الا وقد أوضحها 
وآتم بيانها » بل انه كان بيلغ كل أوامر ربه عز وجل ف التو واللحظة 
ولا يۇخرما ( ومعلوم آن أمر التو حيد واثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة 
اليه آبدا ف كل وقت وزمان ولو آخر عن البيان » لكان التكليف واقعا بماا 
لا سبيل الناس اليه » وذلك خاسد. غير جائز ١)‏ . 

انا خشية الغتنة بسبب استخدام الاصطلاحات الكلامية التى لم 
يات بها الكتاب أو السنة غلم يدع النبى بم الناس ف أمر التوحيد الى 


)۳١(‏ السيوطى - صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والکلام جا ص 
۷ - تحقيق د. النشار وسعاد عبد الرازق ط مجمع البحوث الاسلامية ۱١۹۷.‏ 
(۴۷) السيوطى _ صون النطق ج١‏ ص ٠٤١١‏ . 


e V9 


الاستدلال بالاعراض ‏ كما فعل التكلمون ‏ أو تعلقها بالجواهر 
وانقلابها فيها . :فضلا عما آدت اليه هذه الاصطلاحات من منازعات 
وخصومات بين المسلمين لعدم الاتفاق على مدلوتها وتركيياتها » فأصبح لكل 
فرقة تشقيقات كلامية تختلف عن غيرها » وظهرت الفرقة المنهى عنها بين 
صقوف المسلمين . 


ثاثا ان المتابعة ف الدين والاقتداء بالتقليد فى تشريعاته وأحكامه 
أمر خبرورى لعجز كل خرد من المسلمين على الاجتهاد الشخمصى » فنرى 
الخطيب اليغدادى بتساءل عن موقف المتكلم اذا ما ابتلى بحادثة ف الدين »› 
الا يسعى الى الفقيه يستغنيه ويعمل به ( راجعا الى التقليد بعد غراره منه» 
وملتز‌ما بحکمه بعد صدوفه عنه ؟ )۳“ ۰ 
ويعتمد السلف هنا على حجية النقل | لصحيح کوسيلۀ لمعرغة أحكام 
الدين وشرائعه غان الاسلام يقتضى التصديق بما چاء به النبى ا اعتماد! 
آخطاء الامم السابقة مع آنبیائه فی شدة الحاحهم فى الاسئلة وطلب الايات 
جهرة 0 ڍ 
لذلك خان هناك حدا يجب الوقوف عنده وعدم معرفة ما فوقه من 
الامور التى لا يحيط بها علما الا اله سبحانه وتعالى » لكى يتحقق الغرض 
من الابتلاء والتمييز بين المؤمنين والكارين ( حتى يكو العباد فة كل وقت 
مسلمين لاحكامه لا بتعقبونها بتكييف ولا مسآلة عن غاية مرأده خبها (““ ء 


(۳۸) تفس المصدر ص ۱۹۴۳ . 
(۴۹) تنش المصدر ص ٠١١‏ . 
)٤.(‏ المصسدر السابق ص ١١١‏ . 


۷۱ س 


رابعا ‏ اعقبر السلف الكلام ف الدين بغير طريقة القرآن والحديث 
من باب غضول الكلام الذى لا يفيد الاشستغال به » بل ان العمل به مضيعة 
للجهد والوتت بعد أن كغانا الله تعالى مؤونة العكوف على مسائله بما بين 
لعباده ما يحتاجون اليه ف عاجلهم ومعادهم ( وآوضح لهم سبيل النجاأة 
والتهاكة ومر ونهى وآحل وحرم وففن ونن )4 + 

هذا » فضلا عن ننا نعثر فى الاحاديث النبوية على توضيحات لكاغة 
المسابّل التى يخوض فيها المتكلمون ولو بحثوا لعثروا عليها فى مصادرها »> 
خان الحديث النبوى اشتمل على معرة ( أصول التوحيد وبيان ما جاء من 
الوعد ووجوه الوعيد ء وصفات رب العالين تعالى عن مقالات اللحدين › 
والاخبار عن صفات الجنة والنار وما آعد الله غيهما للمتقين والفجار » وما 
خاق اله فى الارض والسموات من صنوف العجائب وعظيم الايات » وذكر 
ا لملائكة المقربين ونعت الصاخين والسبحين ٠ “١)‏ 

خامسا _ ان القضايا التى خاض فيها المتكلمون تعلو على الاغهام 
والعقول » ولهذ خان المختصين ببيانها وشرحها هم الرسل والانبياء عليهم 
الصلاة والسلام » غينبغى قبول ايضاحاتهم عنها وتبليغهم اياها على وجه 
الكمال ٠‏ قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) الاسراء ٠١‏ . 
وقال عز وجل ( رسلا مبشرين ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل ) ٠٠١‏ النساء ٠‏ 

وقد عرفنا الله تعالى ذاته بواسطة الرسل » ولكن التكلمين انحرغوا 
عن المنهج الصحيح حيث أبظلوا هذا الجانب فى دور الرسل ‏ وهو التعريف 
باه سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا _ وجعلوا عقولهم ( دعاة الى الله تعمالى 


(۲)) المصدر السابق ص )۱۹ . 


— V٢ س‎ 


ووضعوها موضع الرنسل غيما بينهم ) » آى أنهم استخ دموا العقل 
فیما لم یخلی له ولا هو بقادر عليه » اذ منح الله تعالى العقل لاقامة العبودية 
أى لفْهم التكليف ومعرفة الاوامر والنواهى والثمييز بين السنة والبدعة 
وآلرياء والاخلاص ء 

هذا هو دور العقل ف الحقيقة » حيث توسع غيه أهل الكلام المبتدع 
وحملوه مالا طأتة له به » وجعلوه الاصل ف الدين ء فاصبح الاتباع والمأثور 
عندهم ثبعا للمعقول » وهذا من أكبر الاخطاء التى أرتكبوها » وحجة علمَاء 
لسلف فى ذلك انه ( أو كان أساس الدين لى العتول لاستغنى الخلق عن 
الوحى وعن الانبياء صلوات اله عليهم » ولبطل معنى الامر والنهى » ولقال 
من شاء ما شاء 0 ة 

وقد حدث بالفعل فى عصور غربة الاسلام أن اختلط الحابل پالنايل 
وسمح البعض لانفسهم بالخوض فى الدين بغْير تسلح بأدوات الاجتهاد ء 
وبغير طريقة علماء السلف من المسلمين ألذين جمعوا بين آيديهم مۆهلات 
تخصماتهم وآهمها الحفظ والفهم والتقوى ٠‏ 

وخلاصة وجهات النظر الانفة تفيدنا فى محيطنا الاسلامى الداخلى › 
حيث تحمل الحجج المقنعة بأنه ينبغى الالتقاء حول الق ر آن الكريم عناية 
وحفظا وتدبراً وتطبيقا » والأقتصاد فى استهلاك الجهود غيما لا طائل 
وراءه من اثارة الخلاغات والصراعات على قضايا حسمت وانتهى أمرها 
بالآستقرا والرسوخ » مع الكلف عن متابعة البدع المخترعة فى الدين ٠‏ 

وف المحيط الخارجى ‏ أى بالنظر الى ثقاغة العصر وممتقدانه 
وفلسفاته ‏ تحمل هذه الحجج طابع المهاصرة ازاء اأتاثرين بالعناصر 


(۴) المصسسدر السابق ص ١۲‏ . 
())) صون النطق جا ص ۲۲٠١‏ . 


— V۳ 


الاجنبية . حيث تشجب دعاوى التطور ف خهم العقيدة أو مراعاة روح 
العصر » أو المرونة أو التآخى مع العقائد والنحل الاخرى » الى غير ذلك من 
شعارات تؤدى الى ( تذويب ) الفوارق بين عقيدة التوحي د ف الاسلام 
وغيرها من العقائد » ومن ثم تفقدنا أقوى أسلحتنا لاعادة تكوين شخصية 
الامة على الاصل العترف به لحضارتنا » 

وقد كانت آغة ( اهل البدع ) فى ماضينا التاريخى » هى نفس آة 
بعص الثققين المعاصرين من خيث مخالفة ا منهج السلفى › فيبدأون بأخكارهم 
وما يظنون انه أغكارا صحيحة » ويعدها يؤولون الئصوص الدينية بما يتفق 
مع هذه الاغكار المسبقة » مظنة التطور ومجاراة لظروف العصر وأحواله. 

قال الشاطبى ( ان لفظ « أهل الاهواء » وعبارة « أهل البدع » انما 
تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها » وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط 
والنصر لها » والاستدلال على صحتها ف زعمهم »› حتى عد خلاغهم خلاغا › 
وسبههم منظورا غيهاء ومحتاجا الى ردها والجواب عنها ٠‏ كما تقول فى 
القاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن 
أشبههم _ بأنها ألقاب لن قام بلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها › 
وذاب عنها ٠‏ كلفظ ( أهل السنة ) انما يطاق على ناصريها » وعلى من اأستنبط 
على وفقها ء والحامين لذمارها )(“ ء 

وفى موضع آخر يصفهم بانهم الذين اتبعوا أهواءهم غلم ياخذوا 
الادلة الشرعية مأخذ الاغتقار اليها » والتعويل عليها حتى يصدروا عنها ء بل 
قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم » ثم جعلوا الادلة الشرعية منظورا 
يها من وراء ذلك ء ويضرب الامثلة على هؤلاء » فان أكثرهم هل التحسين 


. ٠١۳ الاعتصام جا ص‎  ىبطاشلا‎ ))٥( 


س إ۷ — 


والتقبيح ( الى المعتزلة ) ومن مال الى الفلاسفة وغيرهم ٠‏ ثم ينتهى الى 
وصف القئة المىحرفة من العلماء المتقربين للسلاطين وذى الشأن خضوعا 
لرغباتهم وتمشیا مع نزعاتهم » غیقول ( ویدخل ف غمارهم من کان منهم 
يخشى السلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للريادة » فلابد أن يميل مع الناس 
بهواهم » ويتأول عليهم غيما أرادوا ء حسبنا ذكره العلماء ونقله الشقاة من 
ای السلاطين ( ¢ 

والآن » بعد أن انتهينا من حجج علماء الساف فى مواجهة علماء الكلامء 
سنوضح موقف أالسلف من الفلسفة : 


E NO 
موقف السلف من الفسلفة اليونانية‎ 


غيما عدا الفلاسفة الذين خاضوا فى الفلسفة اليوناثية وتحمسوا ايا 
ورغعوا من شانها آمثال الکندی والفارابی وابن سينا وابن رشد » غشد 
قوبلت الفلسةة بمعارضة شديدة من أغلب شيوخ المسلمين باعتبار آنها من 
قبيل البدع المنهى عنها » استتادا الى الاحاديث الكثيرة المذكورة فى هسذا 
ألباب"“ مذها ما آمر به الرسول بلق المسلمين ( ء٠‏ خعليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالئواجذ 
واياكم ومحدثات الامور خان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ء 

ونرى أبن الجوزى ينقد الفلسفة بشدة بقوله ( وقد لبس ابليس على 
آقوام من أهل ملتنا خدخل عليهم من باب قوة ذكائهم وغطنتهم غاراهم آن 
الصواب اتبا م الفلاسغة لكونهم حكماء قد صدرت منهم آخعال وآقوال دلت 
على نهاية الذكاء وكمال الفطنة ا ٠‏ 

ويصف الفلاسفة المسامين بالحيرة حيث أكسبتهم الفلسفة هذه 
الصفة ء غبينما بعضهم يصوم ويصلى الا آنه يتكلم فى انكار بعث الاجساد 
ويأخذ فى الاعتراض على الخالق وعلى النبوات““ . 

ويقر ابن الجوزى لفلاسفة اليونان بالذكاء والفطنة » ويخص منهم 
بالذكر سقراط وأبقراط وأغلاطون وآرسطو وجالینوس » الا آنه يمسدح 
الاتجاهات العلمية فى أفكارهم ونظرياتهم كعلوم الهندسة والطبيمة التى 
توا غيها بالجديد » ولكنهم أخفقوا ف الالهيات التى ينبغى الرجوع يها الى 


(۷) انظر تلبیس ابلیس ص ۱۲ . 
(۸)) الملصحر السابق ص ۸) . 
(1۹) اممسسدر اسايق ص 1) . 


a 


الشرائع ء غالخطا فى نظريات الفلاسفة هو الانفراد با وع دوليم 
a‏ علیهم e‏ 

والاستشهاد برای باحث معاصر أيذا دعکد هذا الرأى القاگل بأن 
غلاسفة الاغريق ( ف بحثهم عن الله ۰۰ ری أن آراءهم غيها ومضات من 
نور الحق » فى ظلمة حالكة من الابهام والغموض والشك والسفسطة )١ء‏ 
ولعل من أهم المسائل التى كانت موضم الاتهام للغلاسفة حتى بلغ 
حد التفكير هى القول بقدم العالم وانكارهم علم اله تعالى بالجزثيات 
وانکارهم دعث الاجاد ٥۲‏ ۰ 

وقد اشتهر الامام الغزالى بتكفدر الفلاسفة ف هذه الموضوعاتث 
الثبلاثة ٠‏ 

آما أبن تيمية غانه يستنتج أن سبب ( التفلسف ) لدي غلاة الفلاسفة 
هؤلاء الفلاسفة أن النظريات الكلامية هى المعميرة عن ا » فكد 
غاسد فى العقل ( e‏ ۰ 

. ولكن المعتزلة ٠‏ آفروا بما تى به النبى بل من الخير والصلاح 

وعيسى عليهما السلام » ثم أقر أبن سينا بالرغم من نزعته الفلسفية 


۹ خم الجر فة الان ئ الف و الكل و القن ى‎ 6١( 
e مس‎ N ور المكتب الاسلاہی س بیروات‎ 
u e س ۲۲۵ تحقق د.‎ ١ السنة‎ 2 (oY) 


— NV — 


ا اللي الا ا آنه لم يقرع i‏ ناموس i‏ من ا 
: لہ (4) 4„ 


آما أغلب الفلاسقة البونائيين _ ان لم يکن كلهم خانهم من بعد 
الخاق عن معرغة الله ومعرفة خلقه وأمره وصفاته وأفعاله » وقد انققلت 
نظرياتهم الى غلاسفة المسلمين » فأخذوا منهم آراءهم دون تمحيص > 
ودون اتباع انقاعدة النهجية الاسلامية لعرغة الغرق بين السنة والبدعة ء 
أو بين منهج الانبياء فى اثبات الالوهية وبين غيرهم ممن حادوا عن هذا 
الطريق ء بل ان ابن سينا ابتدع كلاما فى الوحى والنامات لميقله ا مشاؤون' 
ته اه , 

ولكق القافتهة ااذيى ناروا بور اترات ايلوا بالفظرا 
المقلى دون تقليد أسلافهم من غلاسخة اليونان م مثل أبى البركات صاحب 
( المحتبر ) هم أصلح قولا » فقد ( أثبت علم الرب بالجزئيات ورد على 

سلفه ردا جيدا » وكذلك أثبت صفات الرب وأفغعاله “١)‏ . 

كذلك خضع'الفلاسغة للبيكات الثقاية التى نشوا غيها ء فابن سينا 
نشا مين المتكلمين النفاة للصفاة ء وكان ابن رشد قد تأثر بالكلابية » ولكن 
أجو البركات عاش ببغداد' وخالط علماء السنة والحديث ( غكان كل من هؤلاء 
بعده عن الحق بحسب بحده عن معرخة آثار الرسل » وقربه من الحسق 


بحسب قربه من ذلك )۲“ . 


(04) المصدر تفسه ص ۲۲١‏ . 
)٠١(‏ المصدر نفسه ص ۲)۷ . 
)0١(‏ الممدر نفسه ص ۲٤۷‏ . 
)۷١‏ المصدر تفسسة ص ۲٠١١‏ . 


— YA — 


غالقاعدة اذن ھی ما لی : 

جاء الرسل صلوات الله عليهم بالحق ء ومن اتبعيم كان على الصراط 
المستقيم ومن خالفهم حاد عن طريق الحق ٠‏ 
یختلفون اختلافا کبیرا فیما بینهم وانهم لا یتفقتون على مذهب واحد ف 
الالميات والمعاد والنبوات والشرائع ( ولا يتفقون الا على ما يتفق عليه 
جميع بنى آدم من الحسيات المشاهدة والعقليات التى لا ينازع خيها 
أجد )* » وأخذ يطالبهم بتقديم الدليل على قولهم بقدم العالم ما داموا 
يعتبرون آنفسهم محبين للحكمة وطالبين لها غيخاطبهم بهذه العبارة ساخرا 
الغلاسغة التى حاولوا بها الجمع بين الشريعة الالهية والفلسفة اليونائية 
المشائية » ذلك أن هؤلاء الغلاسفة لهم اصطلاحات ومعانى تخثلف تماما 
عما آورده الق رآ(" 4 


وما دام الامر كذلك » فهو يلح على قضية اتفاى الادلة الشرعية مم 
الجقل » ما أحوجنا الى اتخاذ القرآن دللا هادا ف الرد على النظار ‏ آى 


. ه٣ اين تيمية : منهاج السنة‎ )٥۸( 

(0۹) المصدر السابق ص ٠٥٤‏ . 

)٠(‏ ابن تيمية : بغية المرتاد فى الرد على المنفلسفة والقرامطة والباطنية 
امنعوت ( مالسعينية ' ص ۷ ط فرج الله الکردی ۱۳۲۹ع . 


— A — 


العلم والايمان من الاستعانة بالادلة العقلية الى جانب الادلة السمعية 
خهم ( مؤيدون بصحيح النقول وصريح.المعقول ٩)‏ . 

ويعقد ابن تيمية الصلة بين بعض الفلاسفة وبين الصابئة عبدة 
الكواكب . ودلبله فى هذا هو ان نظرية الفيض تدل على أن القلاسفة كانوا 
يعبدون الكواكب « مع بتائهم هياكل النجوم بيتون هيكل العلة الاولسى 
وهیکل العقل وهیکل النفس ¢ OP‏ 2 

والفلسغة عنده تصيب خفقط قى علوم معينة كالحساب وأكثر الطبيعسة 
وكثير من المبئة أى علم الفلك"“ ء ولكنه عندما بقارن بين الفسلاسفة 
اليونان وغلاسفة المسامين غانه يقر للفريق الثانى بأنه ( أخبر وآدق » 
وقلوبهم أعرف ء وألسنتهم نطق وذلك لما عندهم من نور الاسلام 01 „ 

اما اذا قارن بين الفلاسفلاسفة المتأخرين وبين آهل العلم والايمان 
من علماء السلف » غانه يصف الفريق الاول بالتناقض والضلال » وتفصضيل 
ذلك عنده أن سببضلالهم هو عزوغهم عن النور الذى أضاءته شمس النبوة 
ولجوءهم الى التفلسف » بينما الهمدى المحمدى هو الاولى الاتباع » حيث 
وصف النبى بتر رسالته ء بأنها الرحمة المهداة وف الحديث ( انما آنا رحمة 
ممداة ) » غهم بمسلکهم هذا کمن یرید ( آن يطفیء» نور الشمس بالنفخ فى. 
الهباء » أو يغْطى ضوءها بالمباء )(* . 

واذا انتقلنا الى الفكر الاسلامى المعاصر التاقد لفلاسخة اليونان 


(11) المصسدر السابق ص 21 .. 

(1۲) المصسدر السسايق ص ۷١‏ . 

(1۳) ابن تيمية : الرد على البكرى ١١١١‏ . 
(10) نفس الم در ص ١١١‏ . 

. ٠١١ المصدر السابق ص‎ )1٠( 


~~ A: 


بمنظور قرآنى » غاننا نعثر فى أغكار محمد اقبال على آراء مناهضة لافكر 
اليونانى يستند فيها الى المنمج المقارن حيث ينظر الى نتساج الغلسغة 

أنه یری أن اأ فة اليوتانية ومنهجها قى البحث تختلف عما أورده 
القرآن » والدايل على ذلك أن ستراط كان همه الانسان وحده . ولسكن 
القرآن يوسع دائرة النظر فى ملكوت السموات والارض فيدعو بنى آدم 
الى التأمل ف كاة المخلوقات كوظائف النحل مشلا » ويجعلهم بتطاحون الى 
يها »وف تعاقب اليل والنهار الخ ۰ 


وكان أغلاطون وفيا لنظريات أستاذه » فنقد الحس » وقدح قف 
الادراك الحسى لانه يفيد الظن ( وما أبعد هذا القول عن تعاليم القرآن 
الذى يعد السمع والبصر أجل نعم الله على عباده ٠ °0) ٠۰‏ 

فا هدف القرآن الاساسى غهو أيقاظ شحورا ضاما لدئ الانسنان ما 
بينه وبين الخالق عز وجل » وبين الكون من علاقات متعنددة » خالروح 
القر آنية تتجلى غيبها النظرة الواقعية ( على حين امتازت الفلسفة اليوخائية 
بالتفكير النظرى الجرد واغفال الواقع المحسوس ١)‏ . 

فا ان تو لاك ار ل ى دا 
با مشىخص المعين » ذلك المشخص الذئ لم تتعلم الفاسفة الحديثة أن تضعه 
موضع الاعتبار الا حديثا على يد النظرية النسبية ) + فا معرخة كما يوضحها 


(1) محمد أفبال : تجديد التفكير الدينى فى الاسلام ص ٩‏ ترجمة عيانس 
محمود ومراجعة د. مهدى علام لجنة التأاليفه و الترجمة والنشر ۱۹٦۹۸‏ م. 
)٩۷(‏ المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


— A) 


القرآن يجب أن تبداً بالمحسوس » كما يظهر بوضوح الاتجاه التجريبى 
العام للقرآن . 

وهكذا يتبين أن التفكير الاسلامى اتجه اتجاها مباينا لاشجاه التفكير 
اليونانى وهو ما كشف عته ابن تيمية ف محاولاته العقلية ا)متازة التنى هدم 
بها أسس النطق اليونانى » ثم استند المناطقة المحدثون اليه ف نقيضهم. 
لدعائمه أيضا ء حيث آقروا باختلاف المنهج عند المسلمين عنه ف منطق 
يوتان » فا منهج عد المسلمين كان تجريبيا » بينما لم يعرف اليونان التجربة 
كمنهج البحٹ العلمى °0 

وآخيرا سنحسم هذه القضية التى طال المديث عنها بأن نوضسج 
الغرق بين اظ العقل ومدلوله فى اللغة والفلسفة اليونائية » وبينه فى 
الللّة العربية والشرع الاسلامى : 


- (۸) محمد اقبال ٭ تجدید النفکیر الدینی ص ٩٤‏ ؛ ص ٠١١‏ . 
)1٩(‏ تفس المصدر ص ٠١۲_۱٤۹‏ . 


النسلفية بين العقيدة الاسلامية 


— Af 

كان لحركة ترجمة الفلسفة اليونانية آثرها فى الفلاسفة الاسلاميين 
وأشهرهم الكندى والفارابی واین سینا وابن رشد » وانتقل مم الترجمة 
( نظرية الصدور ) أو ( الفيض ) التى انحدرت من بض مقتطفات من 
تاسوعات افلوطين ٠‏ 

وآول من نقلها الى الفكر الاسلامى هو الفارابى الذى قال بأن 
الموجودات جميعها تصدر عن علم واحد غاله تعالى وغقا لهذه النظرية يعثل 
ذاته وصدور العالم هو نتيجة حتمية لعلمه بذاته 6 وما دام إلاول واحدا 
عَيجْت آن بكون الصادر عنه احدى الذات ٠‏ 

وعملية الصدور وغقا لهذه الفلسفة تقوم أصاد على صدور العقول عن 
اله تعالی ف ترقیب تنازلی » وینتهی ف تسلسله ‏ أى نتيجة عملية الصدور 
الى تسعة عقول » وقد تصل الى عشرة عند أبنسينا » ويصدر عنها الاجرام 
القدس أو الروح الامين » وهو مجرد عن المادة وهمزة الوصل بين العالم 
العلوى والعالم السفلى وهو ألذى يدبر » تحت غلك القمر e ٠‏ 

ونحن نعرف بحكم معلوماتتا المعاصرة عن عوالم اللاك آن هذا 


(.۷) د. محمڊ على ابو ريان : تاريخ الفكر الفغلسفى فى الإاسلام ج۲ ص 
۹ وما بعدها باختصار . ط دار الجامعات المصرية بالاسكندرية سنة ۱۹۷۰ 
وينظر أيضا دراسة استاذنا الدكتور محمد على ابو ريان عن نقد الفيلمسوف 
ابی البرکات ٠٥١٠ ١‏ س ٥۸۸‏ ه | لهذء النظرية ( ص ۲٠.۲.۲‏ نفس المصدر ). 


AY — 


فی ثبوتها الى مرتبة اليقين وصدقوها كما ينبغى أن يصدق الوح "° ه٠‏ 

وربما ظات البالغة ق دور العقل والتهويل فى مكانته منحدرا من هذه 
الفلسفة منذ العصر اليونانى الى يومنا هذا لدى فلاسفة الغرب » حيث ء 
احتل ( العقل ) ف التصور اليونانى لا مجرد التبجيل والاشادة بل الرهبة 
ف النغوس.كأثر من آثار الاعتقاد ف مكانة هذا العقل الغعال ودوره ف عملية 

وبعد أن بينا مكانة العقل ف عقيدة الاسلام حيث رتب عليها الثكليف. 
کما تدم في بعض الايات القرآنية التى تحدثت عن العقل ومدحته ء 

وجاء ابن تيمية فى القرن السابع ‏ الثامن المجرى ليدحض التصور 
الفاستفى المقل مستخدما منهج المقارنة بين ( العقل ) فى الغلسفة البونانية 
(.والعقل ) ف الشرع الاسلامى واللعْة العربية ٠‏ 

ويذك أولا الحديث المتداول ف كتب الفلاسفة ونصه ( ما خلق الم 
العقل قال له : قم خقام » ثم قال له : آدبر خادبر »ثم تال له : آقبل خأقبل ؛: 
ثم قال له : آقعد فقعد » غقال له : ما خلقت خلقا هو خير منك ولا آکرم على , 
منك ؛ ولا أحسن منك » بك آخذ وبك أعطى » وبك أعرف وبك الثواب وعليك 

وقد أجمع علماء الحديث ‏ ومنهم ابن الجوزى ‏ آن هذا الحديث. 
لا صخ عن رسول اله بلق ٩۳‏ . 


(۷۱) د. ابو ريان “ تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام ج ص 1٤‏ . 
١‏ ابن تيمية : كتاب بغية الرتاد فى الرد على التنلسفة والتقرامطة 
والباطنية وهو المنعوت ( بالسبعينية ) ص ٦‏ ءطبعة كردستان العلمية ( رج ` 
الله زکی الکردی ) بمصر ۱۳۲۹ھ ۔ 


Af — 


كذلك عارض ابن تيمية استخدام الصطلحات الفلسفية للتعبير عن 
الحقائق الاسلامية لا سيما فى العقيدة وأصل الدين » وذلك للاسباب 
الاتية : 

آولا ‏ انعامل اللغوى : غان خلاسفة اليونان لهم أوضاع واصطلاحات 
شأنهم فى ذلك شان كل أمة ء بل وأهل كل فن وصناعة ٠‏ وا كانت اللغة 
اليونافية مختلفة عن اللغة العربية وجب ترجمة معانى مفرداتهم الى 
العربية لمعرفة مقاصدهم وهذا جائز بل حسن بل قد يجب أحيانا كما مسر 
التبی لتر زید بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ء 

ان المعرغة بلعات الناس واصطلاحاتهم نافعة قى معرغة مقاصدهم > 
ثم نحکم خیها کتاب الله تعالی ما واغقه حق وما خالفه خھو باطل › کما قال 
الله تعالى ( كان الناس أمة واحدة غبعث اله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس يما اختلفوا فيه وما اختلف هيه؛ 
الا الذين أوتوه مڻ بعد ما جاءتهم البينات بيا بينهم خهدى اله الذین آمنوا 
لمعا اخثلفوا فيه من الحق باذنه واه يهدى من يشاء الى صراط 
مستقيم )" ٠١‏ [ الآية ۲٠١‏ سورة البقرة ] 

ثانيا ‏ قلب الفلاسفة الآية الوضع الصحيح المنهجى غأرادوا انزال 
كلام اله تعالى ورسوله بل على ما وضعوه من اللة والاصطلاح »> والامثلة 
على ذلك وصغ اللائكة بأنها آنوار ف آنوار » وآنوار ف ظلال › وآنوار ف 
ظلمة » والاول هى العقول » والثانى هى النفوس الفلكية » والثالث 
النفوس الطبيعية ‏ 

وموم أن الملائكة الذين وصفمم اله تعمالى ف الكتاب والسنة 


ای ا 


ز۳٣۷)‏ ابن تيمية ٠‏ بغية المرتاد ص ۲١-۲١‏ . 


— A ~~ 


لا ينطبقون على هذه العقول العشرة والنفوس التسعة التى بذكرونها ١‏ ؛ 

ثالثا ‏ بعث الرسول لتر ليخبرنا بالغيب » وما ذكره من الشاهدات 
غانما ذکره آبة ودلالة على ما خير يه من العيب ۰ وكذاك دوج الانسان 
وقلبه فى الكتاب والسنة من الاخبار عن ذلك مالا يسكاد يحصيه الا الله 
تعالی ٠‏ 

وتستبد الدهشة بشيخ الاسلام غيبدى تعجبه بقوله ( يا سبحان الله 
اذا لم يكن الاخبار عن هذا القسم ف هذا الكتاب الذى ليس تحت آديم 
السماء كتاب شرف منه » وعلم هذا لا يؤخذ عن الرسول الذى هو أغضل 
خلق اله تعالی ف كل شىء ف العلم والتعليم وغير ذلك » آیکونذکر هذا 
يثبتون ذلك بأقيسة مشتملة على دعاوى مجردة لا نقل صحيح ولا عقل 
مریح ٠ EN:‏ 

ويرى ابن تيمية آن جميع أهل الال من المسلمين واليهود والتصارى 
لا يعنقدون بآن شيا من اللائكة يفعل شيئًا آو أنه مبدع لجميع ما تحت 
غلك القمر بل قد قال اله تعالى ( ولا يأمركم أن تتخذوا املائكة والنبيين 
آربابا آیأمركم بالكفر بعد اذ آنتم مسلمون ؟) [٥‏ آية ۸۰ آل عمراك] . 

راجعا ‏ ان العقل ف لنْة المسلمين كلهم آولهم عن آخرهم ليس ملكا 
من اللائكة ولا جوهرا قائما بتفسه بل هو العقلى الى فى الائسان ولم يسم 
أحد من المسلمين قط أحدا من اللائكة عقلا ولا نفس الاتسان الناطقة عقلد 


)¥0( الممسدر ففسسهةه ص . 


بل هذه من لَه اليونان ومن المعلوم آن حمل کلام رسول الله لړ آو کلام 
به جوهر قائم بنفسه باتغاق المسلمين وانما يراد به العقل الذى ف الانسانء 

سادسا ہ والعقل اذا كان ق لعة المسلمين هو عرض تائم بغيره لم 
مثل هذا لا یخاطب ولا يقبل ولا يدر اوأيضا غقوله (ما خلقت خلقا آكرم 
والملاقكة کرم على اله تعالی من ء 

سابعا _ ان هؤلاء سمعوا فى الحديث ان آول ما خلق الله القلم وهذا 
الحديث معروف لیس مثل الاول رواه آبو داود ف سنه عن النبی از وروی 
عن ابن عباس وغيره من الصحابة لكن السلف متتازعون هل المراد بذلك أول 
ما خلقة من هذا العالم الذى خلقه فى تة يام كما قال ( وهو الذى خلق 
فالعرشن كان مخلوقا قبل ذلك أو هو مخلوق قبل المرش على قولين '* 
والاحاديث الصحيحة تدل على القول الأول « 

ثامنا ‏ لاسلف ق العرش والقام آيهما' خلق قبل الاخر قولان م 
أحدهما ان التلم خلق أولا كما أطلق ذلك غير واحد وذلك هو الذى يفهم فى 
الظاهر فی کتب من صنف ف الاوائل ٭ والتانی أن العرش خلق أولا ٠‏ 

وبكل حال خهذه الاحاديث التى فى الصحاح والستن المسانيد والاثار 
التى عن المصحابه والتابعين تبين أن هذا القلم لیس ما يدعيه هولاء آنه 


(۷) ابن تيمية ١‏ بغية المرتاد ص ٠٠‏ 


— AN — 


الذى يسمونه العقل الأول أو الفعال غانه آمره أن يكتب فقط لا أن يقمل 
شيا غير ذاك والعقل عندهم أبدع جميع الكائنات وأمره أن يكتب فى الذكر. 
وهو اللوح غيكون اللوح قد خلق قبل آن يكتب القلم شيا اذ الكتابة لا تكون 
الا ف لوح ٠‏ 
ف ی ن ن او 
والاثار المتواترة عن النبى بار وأصحابه والتابعين متطابقة على ما دل عليه 
القرآن من أن الله خلى السموات والارض ف ستة أيام وان كان المرش 
مخلوقا قبل ذلك ٠‏ وهذا أيضا متفق عليه بين أهل الل كاليهود والنصارى 
وهو مذكور ف التوراة وثيرها كما ذكر فى القرآن » ولهذا شرع الله لال 
الملل اجتماع آهل المدينة فى كل چ یوما یعبدون اله غیه ویتخذونه عیدا 
وجعل للمسلمين يوم الجمعة ء 

والمقصود هنا آنه من المعلوم أن الاسبوع ليس له حد موجود ف 
السماء كما يوجد ف اليوم والليلة والشهر بل انما يعد عدا لان الله خلق هذا 
الخلق فى ستة آيام ثم استوى على العسرش خانتشرت أيام الاسبوع فى 
العالم من جهة أخبار الانبياء ولم يعلم ذلك الا من أخذ عنهم ء 

ء٠‏ فكان فى هذا الاجتماع العام حفظ لايام الاسبوع وفيه تذكير 
بالاسبوع الاول الذى خلق الله غيه الخلق ٠‏ وف صحيح مسام عنأبى هريرة 
آن رسول اله قر قال ( خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وغيه ادخل الجنة وغيه أخرج منها ولا تقوم الساعة الا ف يوم 
الجمعة) ٠٠‏ 

ومعلوم أن هذا الاجتماع والاخبار بالخلق فى سستة. ايام ممسلوم 
بالاضطراد من دين أهل الال وهۇلاء عندهم أن هذه السموات ما زالت 
هكذا ولا تزال هكذا مثحركة على هذا الوجه من الازل الى الابد ولا يزال 


— AA — 


العقل الاول أو الفعال الذى يسموه بالقلم هذا آو هذا مقارنا اها وليس 
عندهم قيامة تنشق خيها السموات وتنضلر ويستحيل عندهم آن تكون 
السموآت مسبوقة سبقا زمانيا بثىء من الاشياء لا بربها ولا بعرشه ولا 
بغير ذلك غضلا عن أن تكون مسبوقة بثقدير مقاديرها بخمسين آلف سنة * 
غهل يمكن أن يكون ما أخبر به الانبياء مطابقا لقولهم وآن يكون نبينا محمد 
قر آراد بما آخبر به ما یریده هؤلاء بما یذکرونه من قاسفتهم هذا مما یعلم 
كى من خهم الكلامين أنه باطل بالاضطراد وآن الكلامين متناغيان قطعا وان 
کان ف بعض ما يتولونه ما هو مواغق ا أخبر به الرسول لر خهذا لابد 
هنە ق کلام کل 7418 ê‏ 


- وبعد » خان عذرنا فى التماس أغلب عتاصر الموقف السلفى من كتب 
شيخ الاسلام يرجع الى دوره التجديدى فى الفكر الاسلامى حيث استوعب 
التراث الاسلامى استيعابا شاملا عميقا » وصاغ اجتهاداته ف قالب جدید» 
بحيث استطاع مخاطبة المتكلمين والفلاسفة بلغتهم » مستقرئا آياتة الق ر آن 
الل عليهم تخبو بمجازات العقول ‏ أى التى تجيزه ‏ وما لا تغرغه العقول 
نقیضه » ولکن قد تأتی بما ام یکن یعلم » کما قال تعالی : 
( کما آرسلنا غیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم 
لی ولا تکفرون ) ٠١١ ٠٥١‏ البقرة ء 
وهكذا آخذ يوجه ابن تيمية الانظار مرة أخرى بعد تحول الخالبية عن 


٠. اس٦1. ابن قيمية : ببغية المرتاد ص‎ YY) 
ابن تيمية : شرح العقيدة الاصفهانية ص ۰ س ط کردستان العامية‎ (VA) 
. نمر ۱۳۹۹ھ‎ 


۹ س 

طريقة الساف _ آخذ يوجهها الى الكنوز الثمينة فى آيات الله تعالى التروءة 
وتطابقها مع آياته الكونية المشاهدة ملحا على اثبات تطابق الادلة الشرعية 

وهذا يقتضى أن نعطى للقارىء نبذة عن دوره التجديدى : 

تجديد المنهج ااسافی على يد شيخ ألاسلام ابن تيمية : 

يبنى شيخ الاسلام ابن تيمية منهجه ف القضايا التى تنازع عليها من 
القواعد .الثلاث التى يقصد بها اعلاء اليزان القرآنى وتفضيله عما سواه 
من النظربات والقواعد المستوردة عن غير المسلمين ه 

و القاعدة الأولى التى توضح سمات منهج ابن تيمية هى تأكيده الدائم 
بعدم تعارض العقل مع النقل الصحيح ۰ 
والتعبيرات المستوردة ء أو المنقولة عن الفلسفة اليونائية » وإلقاعدة الثالثة 
من سمات منهچه هی نندہ للمنطق الارسططالیسی ورغضه م آثبات غساده 
وتهاغته وعدم الحاجة اليه e‏ 

واذا تأملنا بثىء من التفصيل ‏ مع مراعاة الاختصار"" ‏ سمات 
هذا المنهج الثلاث وجدنا شيخ الاسلام يرى ف آول سمات منهجه ‏ عدم 
التعارض بين صحيح المنقول من أصول الديانة وبين ( صريح المعقول ) مما 
بثره العثل السليم » أو لا بجد تعارضا بين العقل والسمسع والروآية 
من الاثنين أو كليهما ٠.‏ 


(۷۹) ينظر كتابنا ٠‏ منهج علماء الحديث والسنة فی اصول الدین ص ۲۲۹س 
۲ ط دار الدعوة بالاسكندرية ۲ .۱۲ھ ۱۹۸۲م ٠.‏ 


کک د 


وهذا الموقف من سيخ الاسلام بعد الثقة ف وقت اشتدت فيه الحاجة 
الى الثابت من أمور الشريعة بالتواتر » ويدف الى النظر عند تمسارض 
نص صحیح مع ظاہر TS‏ ة التى 
دت الى الخلاف ٭ 

والسمة الثائية التى تميز منهج ابن تيمية هى رخضه المصطلحات 
اليونانية التى استخدمها التكلمون وغيرهم من الغلاسفة » وهى مصطلحات 
أغنانا الله عنها بالقرآن » كما أن نقل اللفظ من لْة الى لغة أخرى قد يؤدى 
الى الوقوع فى الخطاً عند استخدامه نظرا للفرق بين اللغات ف المعمانى 
الدقيقة - وهذا ما حدث عند نقل كلمة ( عقل ) عن اليونائية كجوهر قائم 
بذاته بما يخالف معناه ف المربية » كما بينا نفا ٠‏ 


ذلك غان شيخ الاسلام ابن تيمية يدعو الى الاتجاه الى القرآن وحده 
واقتباس المصطلحات منه دون غيره من الفلسفات والثقامات الاخرى > 
ویاخذ على المتكلمين استخدامهم لتلك المصطلحات الغربية والبراهين 
المستوردة واغقالهم هذا التبم العذب الصادق . 
اما القاعدة الثالثة والسمة الاخيرة التى توضح منهجه توضيحا بارزاء 
هی هدمه للمنْطق الارسططاليسى ومو المنطق الذى ظل سائدا لفترة طويلة 

من الزمان لا فى العْرب أو الشرق وحدها ولكن فى العالم كله آنذاك ء ولقد 
كان هذا المنطق مثار فتنة للبشرية نظرا لشدة اعجاب الناس به » خعرخوه 
بأنه القانون الذى يعصم الذهن من الزلل . 

وتال عنه الامام العزالى ( من لم يعرغه لا ثقة بشىء من علمه ) الى 
أن جاء الاما ابن تيمية ليحمل المعول وينقض عليه حتی هدمه تماما » وهو 
بهذا لم يقدم خدمة للمسلمين فقط ولكنه قدم خدمة جليلة للبشرية جمعاء » 


وکان سببا فی نهضة أوروبا الحالية بعد تركهم لهذا المنطق واتباعهم للمنهج 
التجريبى ( أساس الحضارة المعاصرة ) ٠‏ 
أنقاضه منطقا آخر يستمد دعائمه من القرآن الكريم والسنة النبوية («) 

لذلك غقد استحق أن يعلق عليه أستاذنا الدكتور التشار بقوله ( ولو 
أن الدراسات المنطقية سارت على ما سار عليه شيخ الاسلام بدلا من 
الشروح والنقول لكان لهذا المنطق الان مكائة أخرى ) ء 

الناظر منهج ابن تيمية هذا يجده منهجا قر آنيا كاملا يتمد من القرآن 
مصطلحاته وطرقه للبرهنة على القضايا التى صال غيها المتكلمون وجالوا من 
ولعيرهم ٠‏ 

ولنتأمل الان استخدام ابن تيمية للبراهين القرآنية تبعا لمنهجه هذا: 

البينات والمدى : 

يقول ابن تيمية أن البينات جمع ( بينة ) وهى الدليل الواضح الذى 
لا لیس غيه » ولقد بعٹ الله الرسل بالبينات وهی الادلة الدامغة على صدق 
,رسالتهم ونبوتهم ۰ 

أما الهدى فهو السبيل الذى يوّدى بسالكه الى الثجاة من عذاب الله 
یوم القيامة وغوزه بالنعيم المخيم ٠‏ 

ويضرب ابن تيمية مثالا لذلك بمن أراد أن يساغر الى مكة » فهو يجد 
من يدله على الطريق الصحيح المؤدى اليها غهذا هو الهدى » والبينات هى 
العلامات التى تدله على آنه يسلك الطريق الصحيح » ويجد من يصف له 


(*) ينظر كتابنا : مناهج البحث فى العلوم الإسلامية ص «1/۲١‏ ط مكتبة الزهراء بالقاهرة 
1۹۸-4 م 


س ٣‏ س 


الدليل الذى يقوده الى هدفه بعيدا عن الجاهلية الذين يدعون أرشاده وهم 
لا يعرغون الطريق الصحيح المؤدية الى مقصده ٠‏ 

فان أطاع السائل وسار ف الطريق الصحيح وصل الى غایته اما أن 
اتخذ لنفسه طرقا آخری غانه مضيع لوقته وجهده وقد لا يسل الى 


هدغه آیدا ۰ 

ولقد. تواثرت الايات بذكر ( البينات ) وذكر ( الهدى ) ولقد جمع الله 
تعالی بینهما فی وله تعالی : 

( شهر رمضان الذی آنزل خیه الق رآن هدی الناس وبينات من الهدی 
والفرقان) ٠‏ 


آما ( الغرقان ) غان كتاب الله غرقان بين الحق والباطل » ولقد جاء 
الرسل ليفرقوا بين المهتدين وغيرهم » خالقرآن أسماه الله غرقانا لانه يفرق 
بين من يسير على الهدى ويتبع الرسول - صلى الله عليه وسلم - على بينة ومن يسير وفق 
هواه لایدری إلى أين يصير . 

يقول ابن تيمية ان المقصود با يزان الذى يكثر ذكره ف القرآن ٠»‏ 
الاداة التى وهبها الله تعالى للانسان ليفرق بين الحق والباطل » الأ وهى 
یزن به المرء آمور دينه ويعرف عن طريقه صدق المرساين ا آتوا به من 
بينات وخطوا طريقا لأهدى ٠‏ 

وهو میزان صادق بعطی کل شیء قدره ویعرف له قیمته ؛ 


غان احتجوا بأن الئاس تضل مع وجود عقولهم وهی ميزان يهتدون به 


a 


لا يضلونءغان الشيخ قال ما معناه آن ضلال هؤلاء ليس اقصور خيما وهيهم 
اله الا بسبب اما من داخلهم كشهوة وغيرها آو من خارجهم كشبية وغتنة 
وهذه الاشياء هى التى تجعل الانسان مع علمه بمضار مأ يضره لظنه أن 
ال به مخ ۴ ۰ 

قیاس الاولی : ( على وزن الافعل ) 

یری شيخ الاسلام ان الاستدلال على وجود اله تعالی وائیات صفات , 
افكمال له يقوم ف القرآن من باب قياس الاولى ء غاذا کان آحدا من خلقه, 
تعالی متصفا بالکمال ف بعض صفاته فمن باب آولی أن يكون خالقه متصفا , 
بصفات الكمال هذه بكيفية تليق به سبحانه وثعالى ٠‏ 

وبهذا القياس يستدل ابن تيمية على وجوب اثيات الصفات والاسماء 
بها من مخلوقات الله » غمن باب أولى أن يكون الخالق جل وعلا متصفا بها 
بالكيفية التى تليق به سبحانه ‏ 

e‏ ل 
aT‏ 


( ضرب لکم ملا من آنفسکم هل لکم من ما ملکت آیانکم من درکاء فی مارزقاکم فأثم فیه 
سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ) [ الروم اية ۲۸ ]" 


ويقول تبارك وتعالی ( ویجعلون له البنات ..بحانه ولهم ما يشتهون ) ' 


س ){) سے 


٠‏ الى غير ذلك من الاستدلالات القرآنية التى تقوم على دليل(الاولى) 
وهو ما استخدمه الشيخ كواحدة من طرق البرهان القرآنية تفوى فى قوة 


كذلك يستخدم الله سبحانه وتعالی دلیل الاولی هذا عندما یستدل على 
والمتكامون جل وقتهم ولم يصلوا خيها الى ما يفيد يقينا آو اقناعا › خيسوق 
الله تبارك وثعالى فى ترآنه أربعة طرق استدلالية على أمكانية البمث وكلها 
تقوم على ( اللزوم ) و ( الاولى) . 


١‏ الدليل الاول على البعث والنشور ووجود يوم القيامة يشدمه 
أماتهم › مثل قوله عن الذى مر على ترية وهو منكر للبعث فاماته الله ثم آحياه 


٠‏ ( أو كالدى مر عل قرية وهى خاوية على عروشها قال أل بى هذه الله بعد موعها 
فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبدت .. ) [البقرة آبة ٠١۹‏ ] 


وکما فى سورة الكهف عن الفتية الذين آمنوا بربهم ( وكذلك بعثناهم 
ليتساءلوا بينم من ) [ من آية ٩‏ ] إلى أن يقول : ر وكذلاث أعارنا عليم ليعلموا أن 
وعد الله حق وآن الساعة لاريب فيا ) [ من آية ۲١‏ سورة الكهف ] 
البعث وهل هو بالجسد آم بالروح خقط ء٠‏ كما هو حال النزاع القائم بين 
اغلا فة داگما ونين A0‏ لنكلمين ۰٠‏ 

۲ . ويقدم اله ءز وجل دليلا خر لبيرهن على نفس القضية من خلال 
اثباته أن الخلق الاول آیسر من اعادته غیتول(وضرب لنا مثلا ونسی خلقه‌قال 


کا ۵ے 


من يحيى العظام وهى رميم ء قل يحييها الذى أنشآها أول مرة وهو بكل خلق 
علیم ) ۰ 

۳ - ثم بدليل آخر وهو آن خلق السمواث والارض والجبال صعب 
السموات والارض بقادر على آن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أنما 
آمره اڼ! آراد شيئًا آن قول له کن خيکون ۰ 

> وأخيرا يستدل الله سبحانه وتعالى بالارض الميتة ينزل عليها 
المطر » فتحيا بعد موتها بقوله ( ان الذى أحياها ليحيى الوت ) ٠‏ 

( وآية هم الإرض الميتة أحييناها وأحرجنا منيا حبا فمنه يأأكلون ) [ يس آية ۴۳ ] 

ديلا الاعتبار واللزوم : 

وهو يستخدم كثيرا ف القرآن عند الحديث عن الامم السابقة » خاله 
عندما يقص علينا قصصهم لا يقصد مجرد الرواية وانما يقصد تعالى أن 
نعتبر بحالهم ٠‏ 

یقول تعالی ( لقد کان فی قصصهم عبرة » ما کان حدیثا لیفتری ) ۰ 
وقول رإن فى ذلك لآیات لاولی النہی ) [ طه آبة ۱١۸‏ ] 

: اللزوم‎ - ٣ 

وهو الناتج عن دليل الاعتبار > خمن قصص الانبياء الحديث عن الامم 
التى أهلكها اله تعالى لظامها وهى كثيرة فى عدة مواضع يذكرها ء لزوم ذلك 


0 


القصص ص2 : بی اسراثيل » ويحذر ر ف أحاديثه من التشبه بأهل الكتاب 
والامم الاخري (۸ ا 


وهكذا تخرج من كل هذا بأن اين تيمية ما هدم المنطق » واعترض 
على اشتخدام التكامين لبراهين ومصطلحات غير نابحة من البيشة 
الاسلامية ء لم يكتف بمجرد المدم وانما جذب الانتباه الى منهج افضل 
ينبغْى علينا نحن السلمين أن نتجه اليه لنستخدمه کبراهین آدل وآکد » 
الا وهو كتاب ربا : القرآن العظيم ٠‏ . 


ونعود الى الحديث عن العقل وأدلته فى داثرة الفكر الغلسفى الحديث 
حيث اختلطت مفاهيم وتشابكت أفكار حول عقيدة الاسلام وتاريفه 
وحضارته » بسبب عوامل العْزو الثقاف الاجنبی الت تحدثنا عثها باسهاب 
وظهر صدى هذه الاغكار أكثر ما ظهر ف خكرة شاعت حول ( اسلف ) 
وملخصها آنهم يستبعدون العقل » ولا يعترفون بالفكر الحر ء 


٠‏ وكما فلنا ونردد دائما أن مثل هذه الافكار وليدة دراسة الفلسفة 
الاورويية لا سیما غلسفة دیكارت » وهى فلسسفة تعير عن موف خاصس. 
بشتافة أورويا وعلاقة الفكر الفلسفى هناك بالغكر الدينى الكنسى » حيث 


رسول الله بلي (لتتبعن سنن من كان قباكم خذو القذوة بالقةة ( احسدى ريش 
السهم ) حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه . قالوا : يا رول الله »> اليهمود 
ET : a O‏ ای عن ابی عریرةٌ رغی الله 
وقراغا بذراء ' E‏ الله » كفسارس والروم ؟ قال ٠‏ اا 
الا أولئك ۴ ) . 

N O TG NE 


۷ 


ارتفعم صوت أب الفلسفة الحديثة كما يسمونه هناك محاربة غلسفة ارسطو 
ومنطقه العقيم + وأيضا لنازعة سلطان رجال الكنيسة ء 


ولكن ( العقل ) الاستنباطى الديكارتى لا يفهم الا فى ضوء العوامل 
الانغة ولا يصح عاميا الاستناد اليه فى خم أصول دينية آأخرى 
کالاسلام وهل استطاع دیکارت حتی بالرغم من الغالاة فى وصفه 
بآنه صاحب اتجاه خاص ومبدع ( القكر الحر ) » هل استطاع التخلس من 
النظر الغيبى أو الميتاغيزيقى الذى يعد الوجه الاخر لحقيقة حياتنا ؟ 

الاجابة عن هذا الاستفسار الهام نلتمسه من جيمس كولينز الذى 
يقول ( ولقد كانت لديكارت نظرية طبيعية برهانية ميتاغيزيقية عن الله » 
ولكنها طبيعية بمعنی استبعادها کل تاثپر للوحی استبعادا ايجابيا » وهی 
ميتاغبزيقية بمعنى انتمائها الى علم سابق من الناحية الاستنباطية وخاضع 
من الناحية الوظيفية لفزياء غلسفية )* ٠‏ 


غما الظن اذن بموقف كهذا يستبعد الوحى ويستبدله بعام يسثنبطه 
بمنهج غاسفى ؟ وهل العلم السابق المولد بمنهج الشك الديكارتى الا قانون 
( الفطرة ) اروز ف النفوس البشرية قاطبة وبها تعرف ربها معرخة عامة » 
ثم ياتى الوحى عن طريق الرسل لتدعيم هذه المعرغة وتخصيصها وشدعيمها 
بالتشريعات الديئية ؟ء 

ان حركة ز العقل ) هذا محكومة بقوانين الفطرة » ويحتاج العقل الى 
الوحى كمصدر غيبى يمده بالمعرغة اليقينية ٠‏ 

وبهذا التمحيح اعلاقة ( العقل ) بالوحى امتاز منهج السلف أيضا 
بدوره الرائد ف النظر العلمى ومناهج البحث ٠‏ 


(۸۲) ص ٥*٠٥‏ من كتاب جيمس كولنيز : الله فى الفلسفة الحديثة ترجمسة 
فاد كامل ط مكتبة غريب بالفجالة ٣۱۹۷م‏ . 


E 
آثر عقيدة التوحيد عند السلف‎ 


فى النظر العامى للمسلمين 

اذا آخذنا الغلسغة اليونانية كنموذج معبر عن الاساس الايدلوجى 
لحضارة سابقة على حضارة الاسلام » رأينا كيف ينظر اليونان وخلاسفهم 
الى الکواک » فد عدوها آلهة واعتبروا الكاكنات العلوية متدسة > ونظروا 
اليما فظرة وجل ورهبة » وكان بعضهم من عبدة ااكواكب . 

وكذلك غان العرب الوثنيين قبل الاسلام کانوا ينظرون الى الکواكب 
بمثل هذه النظرة a‏ ویرهبونها ويعلقون مالم وآحلامهم بحرکاتها 
ودوزامها 1 خآصبحت قواهم العتثلية والنفشسسية مقيدة ¡ بمعتقداتهم الوشنية 
حیث aT‏ 3 الله تعالى آلهة آخرى »› وخضعوا للمعتقدات الباطلة فى 


ا لاسام هذا کله له وخاصن امول والتفوس 2 
الحم eT‏ آغلال الشرك N,‏ وحضها على النظر ف ملکوت 
السموات والارض ؛ ودغم المسلمين الى معرغة أسرار الكون ودراسة ما فى 
عالم الطبيعة من قوانین موضحا آن کل ما سوی الله قعالی _ سسواء فى عالم 
الائسان أخضل من الکو اکب مما فها السمس والقمر ء وأنها مسخرة له 5 

كذلك ازدهر علم الاك علی آیدی المسلمين ازدهارا منقطم النظير ء 
كما يرى الدكتور آلفذندى . لسببين : 


— 4 


الاول 7 اعتمدت كثير من الحبادات كاوائل الشهوز 'الغربية واشجاه 
القبلة وتحديد مواقيت الصلاة على ظواهرة ملكية» ٠‏ 

الثانى : حث القر۴ن: الكريم.المساالمين على دراسة أجرام السماء 
لیامسوا قدرة الخالق جل شاه ویزوا راع آیاته وعظیم 'تدبیره کل 
رگن من ركان ال ناء ©1 > 

من کل ما تقدم يتبين لنا أن مقومات الحضارة الاسلامية قحققت 
ليها ومبادها-على فل ذزز ة وأحتسئذها عندما تمكنف طنيدة الثوحيد ف 
النفوس › غنفذوا شريعة الاسلام وحتقوا مبادگه وآخلاقیاته-ه. 

ونعنى بالحضارة شقها الاساسى من قيم ومبادىء سلوكية قويمة 
وأنماط الحياة الانسانية الفاضلة حيث يتحرى الصدق والايثار والتضحية 
وتفضيل الاجلة على العاجلة وابقغاء مرضاة الله تعسالى » ويذلك تصبح 
الفضائل الانسانية هى الغالبة وتتحسر الرذائل الى أدنى حد ممكن عملا 
بقاعدة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ء 

ومن هنا يتبين لنا أن الحضارات تتفكل وفقا للعقائد والايدلوجيات 
غليست الحضارة اليونانية مثلا كالحضارة الفارسية أو الحضارة الاسلامية 
كالحضارات القديمة القائمة على العقائد الوثنية ء 

ان مقارنة الحضارات بنبنى على هذه المقومات العقدية والجوانب 
الروحية وبها تتحدد معالها وأمولها وتتميز عن غيرها ء 

أما الصبغة المادية الحضارة أى منجزاتها العلمية التجريبية خمى 
متروكة لجهود العلماء وثمرة الاكتشاغات الانسانية بجهود البشر الذهثية 


(۸۳) د. محمد جمال الدين الفندى س الاسلام وقوانين الوجود ص ۱۷١‏ 
ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ستة ۱۹۸۲م . 


— ۰*۰١ س‎ 


والعضلية » وتتلقى الحضارات من بعضها البعض هذه انجزات ومن تم 
المضمار عندما التزهوا بالاسلام ف العقيدة والعبادات والاعمال حيث تيغوا 
ف علوم الفلك والطب والصيدلة والكيمياء وكانو! أساتذة العالم لمدة قرون 
مضت (k)«‏ 

وف الفصل القادم » سنتحدث _ بخلاف ما تقدم _ عن المفارقين 
لطريقة السلف والسئة ء 


ت ج ب 
(٭) ينظر کتابنا : متاهج البحث فى العلوم الإسلامية ص ٠۸/٠١‏ ص 14/٥۷‏ ط مكتبة الزهراء 
بالقاهرة ۱٤١۰٤‏ ه٤۱۹۸‏ م 


الفصل الثشالت 
الأغارقون لطريقة السلف والسنة 

: ف داقر ة الاسلام‎ = ١ 

(1) الخوارج ء 

(ب) الشيعة الامامية أو الاثنى عثرية . 
۲ الار قون عن الاسسلام : 

(1) الاسماعيلية الباطنية ء 

(ب) البابية والبهائية ٠‏ 

(ج) القاديانية ء 

)د( النصيرية ء 


— ۳ 


حقق الفصل السابق بحمد الله تعالى ف رأينا نتيجتين بارزتين : 

أولهما : ثبت أن مقومات الحباة الحضارية قد تحققت بقيمها ومبادتها 
على آحسن صورة وأغضلها عندما تمكنت العقيدة فى النفوس »> غنفسذ 
المسامون شريعة الاسلام وحققوا مبادگه وشراگعه واخلاقیاته » ` 

ونعنى بالحضارة شقها الاساسى من قيم ومبادىء سلوكية قلويمة 
وأنماط حياة انسانية فاضلة من الصدق والايثار والتضحية وتفضيل الاجلة 
على العاجلة وابتغاء مرضاة اله تعالى واشاعة الفضائل ومحاربة الرذائل » 
وكلها منبثقة من عقيدة التوحيد الصحيحة التى حاغظ عليها السلف ء 


وهذا ما دفعنا الى الاغاضة والاسهاب فى الفصل السابق عن كل 
ما أحاط بفهم العقيدة والدفاع عنها ء 


اما المة اة اللحضارة رارق الشة الرة عا المدور 
المتوالية » هى متروكة للمنجزات العلمية التجرمبية ونتائج الاكتشاخات 
الانسائية بجهود اليشر الذهنية والعضلية ء 

وكان المسلمون آيضا _ عندما فهموا عقيدة الاسلام حق الفهم ‏ فى 
مقدمة الامم » حيث نبغ الكثير فى علوم الطبيعة والفلك والطب والصيدلة 
والرياضيات وغيرها » وكانوا أساتذة العالم لعدة قرون ومنارته فى حين 
أطبق على أوربا الظلام والتأخر واللاحضارة ء 

ثانيا : ونعتقد أيضا انه بعد شرح طريقة علماء السلف ف فهم العقيدة 
مدعمة بأدلتها من القرآن والسنة » يصح أن نتقدم بهذا المنهج للمسلمين 
عامة وعلمائهم خاحة كبرهان على الصلة الوثيقة بين الاسلام كما شرعه الله 
تعالی بأصوله وعقائده وعباداته ونظمه وآخلاقیاته ‏ وبين منهج السلف 


س 4ء س 


العصور والاجيال ٠‏ 

وفعود خنقول ان الالتفاف حول أصول الاسلام وتجاوز الخلااغات 
أمر جوهرى لحياة الامة » والدخل الى ذلك الاتفاق على المنهج السلفى » 
وهو منهج علمى مدعم بأدلته وبراهينه الدامجة بين الشرع والعقل » ومن 
التثام الشمل وجمع الكلمة ء 

لذلك يؤسغنا أن يكال للمعبرين عن هذا انمج التهم جزاغا » 
غيوصفون بالجمود والخضوع للنص وما الى ذلك من خلنون عرفنا بطلانها . 
عليه نتاشج سیکون من آثارها خلافات محققة واضطرابات ف الغو 
وأخطاء ف النتائج ولنأخذ مثلا على ذلك حکم أحد الباحثين على السلف 
مباحث نظرية غلسفية محددة » بل هو أشمل من ذلك وأسمى عاد فقال : 

وبلغة الغلسفة نقول ان العقل الفعال الاعكلم وضع العموميات . وترك 
للعقل المنفعل ‏ آى العقل البشرى الذى هو آعظم ما خلق الله ف أعظم 
مخلوقاته وهو الانسان _ مهمه صياغة النظريات ووضع المناهج )7 . 

وهذا الكلام يختلط فيه الحق بالباطل » خالحق أن باب الاجتهاد 
مفتوح لعلماء المسلمين يشرط استيفاء شروطه » ولكن الباطل ہے اطلای 
وصف على اله تعالی لم یصف به نفسه أو یصفه به رسوله لړ »> ویلصق 
بذلك التهويل ف وصف العقل والخضوع لقلسفه اليونان ف نظرتها لاعقل > 


)١(‏ د. محمود اسماعيل : الحركات السرية فى الاسلام ص ۲٠۳‏ من : آلف 


— 0. س 


ونحيل القارىء ألكريم مرة آخری الى ما سقناه آنفا من مناقشة حول سعذه 
الغلسفة وموقفها من العقل مم التميز بين المغهوم الفلسفى والبيان الشرعى. 
ويظهر الخطاً فى تصورات أخرى كثيرة منها مثلا الثول بأن التصوف 
” الدروشة 0( ظل حجر الزأوية ف الفكر الاسلامی الى مشسارف العصر 
وهنا تكمن أسباب النكسة الحقيقية التى ألمت بالعالم الاسلامى > 


© 


ابن رشد ٩۵)‏ 


وييدو أن صاحب كتاب ( الحركات السرية فى الالام ) لم يقرا 
شیا قط عن علماء السأف والسىنة 4 لان عامة المسسلمين یعمرغون مدی 
الخصومة الشديدة سن السلضة والتصوف ١‏ سیما صوغية وحدة الوجود 
اة ما ادرا التاة القارة بت لن أوا مح الى غ 
أصول الفقه من ال مسلمين الذين كائوا أول من تنبه الى دور المنهج التجريبى 
فى الاكتشاغات العامية وعارضوا المنطق الارسططاليسى أشد العارضة › 
ونقض ال(نطى ؛ فضا عن الشسذرات الكثيرة فى سياق تآليغه ٠‏ 

هجح أن ابن رشد کان له أثره البالغ ف أورما 4 ولسكن شنح ف 
العالب على افدر الفا فى والدینی حدت کان أكير غااسفه الاسلام حظا 


“سسس م سد 


(۲) المصدر السسابق ص ۲٠١٤‏ . 
(۳) منظر كنابنا : ابن تيمية والتصوف والاتجاه السلفى ف العصر الحديث . 


کے 


من الترجمة اللاتينية » اذ تمسك اليهود بفلسفة ابن رشد وترجموها الى 
العبرية ء وكانوا واسطة بيتها وبين الفلسفة المسيحية » حيث أسهموا ف 
الحركة الفلسفية ف القرون الوسطى الاوروبية وابان عصر النهضة » ويمكن 
أن يقال أن غلسفتهم كانت رشدية خالصة ٠‏ 

وبلغ تأثير ابن رشد أشده قى رجال الدين للتحرر من سلطان الكئيسة 
حيث سار ( الرشديون ) ف طريقهم طول القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر لقيادة حركة تحرر أضعفت الكنيسة وكانت من عوامل الاصلااح 
الدينى(“ ء 

أما علماء أصول الفقه غيم الذين حملوا منهج التجربة العلمية وكانوا 
رسل المسلمين الى النهضة الاوروبية ٠‏ 

ويظهر الخلط بعد ذلك أكثر فى مثل قول الباحث : 

( حاول المعتزلة تعميق يمهم المحيح لتلك العلاقة باطلاق المعقل 
المنفعل _ البشرى ‏ من أساره » لكن التيار السلفى كان غلابا » غاستنفذوا 
طاقاتهم فى هدم القوالب الفكرية الرجعية « وف هذا القول غمز خفى 
للنصوص » وكبح التيار الليبرالى الجامح ودار أصراع كانت الغلبة فيه 
للاتجاه السلغى الذى مثله الاشاعرة والحنابلة ثم بلغ مداه على يد الغزالى 
وضاع صوت ابن رشد _ صوت العقل ‏ واختفى فى ضجيج التيار 
السلفى الذى استفحل على يد المتصوفة كابن عربى وابن سبعين 
٠‏ السخ ۰ء )0 ۰ 


)٤(‏ د. محمد بیومی مدكور ١‏ فن النلسغة ص ۱۷۴ بكتاب اثر المرب 
والاسلام فى النهضة الاوروبية الهيئة المصرية العامة التاليف والنشر ۱۹۷١‏ . 

(ه) الملصدر نفسه ص 1١1‏ . 

(1) د . محمود إسماعيل : الحركات السرية فى الإسلام 


¥۷ س 


ونندو من هذه العبارة أن باحثنا لم يكلف نفسه عناء النظر ف آصول 
السلف ومناهجهم غخلط بينهم وبين الاشاعرة من جانب » كما خاط بينهم 
وبين صوفية وحدة الوجود کابن عربی وابن سبعين من چانب آخر ء 

وعذر الباحثين الائلين للاتجاه العقلانى ‏ وخاصة الاعتزالى ‏ انهم 
اما هم يتبعون خط سير المؤلفات الاستشراقية ويقتفو ن آثار هم»أويظنون أن 
المعتزلة خاكتغوا برميهم با مجون والاستخفاف بالدين ومحاولة هدمه واحلال 
الفكر الوثنى معله » دون مقارعة الحجج نفس الطريةة" ٠‏ 
المقصود* 0 ونکتفی یما وضحتاه ف الفمل السانق ۰ 

ولكن الجديد الذى نود اضافته القول بأننا لن نستطيع معرخة وشقويم 
الانشقاقات التى حدثت فى الصف الاسلامى الا بعد الوقوف على معالم 

وكنا قد ألمحنا آنفا الى الفرق المخالفة للاتجاه السلفى قديما وحديثا 
والان سنتعره. على هذه الفرق بالاختصار ليميز المسلم المعاصر بين عقيدة 
الاسلام الصحيحة الثلقاة عن السلف مؤيدة بالحجج والبراهين وبين هذه 


(۷) المصدر نفسه ص ۱۲١‏ . ویرحی الرجوع الى كتابنا ( منهج علماء 
الحديث والسنة فى أصول الدين ) الذى أثبتنا به أن لملماء السلف حجچجهم 
العقلية المفحمة فى الرد على المعترلة والاشاعرة . 

(۸) ندعو ونرجو هذا الباحث الفاضل وغيره الاطلاع على كتب السلف قبل 
اصدار الاحكام الجزامية هكذا . 


— ۸ 


الامامية ‏ آو الاثنى عشرية ‏ ولكن البعض الاخر مرتد من الاسلام كما 
يتضح غند دراستتا لغرق الشيعة الباطنية الاسماعلية والنهائية والقاديانية 
والتصيرية ء 

وسٹوجز عنهم الحديث فى مبحثين : 

الاول ‏ الخوارج والشيعة الامامية أو الاثنى عشرية . 


س ۰۹ 


)١(‏ الخوازج والشيعة الاثنى عشرية 


آولا : : 
الاسلامي ۰ 


ود أشبعنا هذه الفرقة بحثا ودراسة » ولهذا خسنقتصر هنا على 
عرض خعذة عن نشانها ومعنقداتها وآثارها التزاما بمنهچ الدراأسة مھ ذا 
الكتاب : حيث تظهر الخوارج كحركة انشقاق عن السلف الصالح ٠‏ 

وف ضصوز هذا يصبح من افيد ابراز آراء الاتجاء الذی بتیناه علماء 
السلف والسنة .لمحاولة نبذ الخلاغات والتخدير. الشديد من .الفتن بين 

ونشاً الخوارج على آثر واقعة ( التحكيم ) بين على ومعاوية رضى اله 
RS ESS e‏ 
أم لاء 

ومن عقاثدهم ان كل كبيرة كفر » الا غرقة منهم ‏ وهى « النجدات » 

الا ) النجدات 02 ۰ 


)٩(‏ ينظر ( کتابنا : نظام الخلافة فى الفكر الإسسلامى ) دار الدعسوة 
بالاسكندرية . وكتاب.( الخوارج )دار الانصار بالقاهرة . 

)٠٠.(‏ ابو الحسن الاشعرى ٠‏ مغالات , الاسلاميين واختلاف المصلين جا 
س ۱۱۸ تحقیقی الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية 
۹ھ ~ ۱۹1۹م ۰ 


٭) — 


وقد آحدث الخوارج ‏ سواء بمقائدهم أو توالی خروجهم على 
الخلغاء ‏ آحدثوا هزات عنيفة فى المجتمعات .الاسلامية > وانعكست آثار 
ذلك كرد فمل فى كتب علماء السلف والسنة للرد على هذه العتقدات 
وشجبها ٠‏ 


. وقد وصخهم ابن تيمية بأنهم كانوا من آظهر الناس بدعة وقتالا للامة 
ولكن لم يقابلهم الصحابة - لا على بن أبى طالب ولا غيره - بالثلء 
بل حكموا فيم بحكمهم فى السلمين الظالين ١"‏ . 
نظرنا هذا التفاوت الشديد بين الموشفين المتعارضين + اذ بينما 
e‏ و ا ت متذ البداية 
على آيدئ الخوارج » يتبين أنه ما اشترك غيها أحد الا وأصابه ألضرر 
اوأوقع الضرر على غيره ه 
ويتبنى ابن تيمية موقف السلف وأهل السنة ف النهى عن الخروج ء 
/ ويری خساد الخروج على الامام » وآن مفسدته أعظم من مصلحته » اذ قل 
من خرج على الامام ذى سلطان الا كان ما تولد على خعله من الشر أعظم 


ويعدد الاشعرى التابهم المختلفة > فقد سموا خوارج لخروجهم على على 

بن أيى طالب > وسوا محكمة لانكارهم الحكمين » وقولهم i‏ 

وسوا حرورية E‏ بحروراء ف اول 7 . وسوا شراة لقولهم : شرينا 

)1١(‏ ابن تيمية : كناب TT‏ ط مكتبة انصار السنة المحيدية 
بالقاهرة . 


۱۹ س 


الائمة الشرعين والقتال فى الفة . 
ودعاه ذلك الى استرجاع التاريخ وتقویم آح د اثه ملنزما بالمنهسج 


ويرى شيخ الاسلام أن الاصوب آلا يكون قتال أصلا ء وكان ترك 
القتال خير للطائفتين خليس ف الاقتتال صواب » ولكن على كان أقرب الى 
الحق من معاوية والقتال غتنة ليس بواجب ولا مستحب » وكان ترك القتال 
بخيرا للطائفتين مع أن عليا كان أولى بالحق » وهذا هو تول آأحمد وأكثر 
أهل الحديث وأكثر أثمة الفقهاء وهو قول أكابر المحابة والتابعين لهم 
باحسان وهو قول عمران بن حصین رضی الله عنه وکان ینھی عن بيع السلاح 
فى ذلك القتال ويقول هو بيع السلاح ف الفانة وهو قول أسامة بن زيد 
ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسدد بن آبی وقاص وآکثر من بقی من 
المهاجرين والانصار رخى الله عنهم ٠‏ 

ولهذا كان من مذهب آهل السنة الامساك عما شجر بين الصحابة » 
خانه قد ثبتت خضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم وما وقع منه ما کون لهم 
GS SR ED LS‏ 
اكرون هه حر ير ى تقرين كفن الاش نفا ودم وكرن ف 
ذلك هو مخطتا بل عاصيا غيضر نفسه ومن خاض معه ف ذلك ء 

ء٠‏ والكثاب والسنة دل على أن الطائفتين مسامون وان ترك القتال 
کان خیرا من وجرده قال تعالی ( وان طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
امیتهما خان بعت احداهما على الاخرى فخقاتلوا التی تبغی حنی تفیء الى آمر 


امطبعة الكبرى الاميربة ببولاق س مصر ۳۲۱٠ھ‏ الجزء الثانى ص ۲٠١‏ . 


— ۱۷ 


الله خان غاءت خأصاحوا بينهما بالعدل واقسطوا! ان الله يحب المقسطين ) 
الحجرات آية ٩‏ غسماها مؤمنين آخوة مع وجود الاقتتال والبغى ؛ وف 
المسحيحين عن النبى بلتم انه قال ( تمرق مارقة على حين غرقة من المسلمين 
قأل ( ان ابنی هذا سید وان اله سیصلح به بین تین عظیمتین من الؤمنین) 
خاصلح اله به بين أصحاب على وأصحاب معاوية ٠‏ 

خمد ح النبی ول الحسن بالاصلاح بینهما وسماهما مؤمنين وهذا یدل 
على أن الاصلاح بينهما هو المحمود ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يكن 
رکه محمودا ۰ 
القاءد غيها خير من القائم والقائم غيها خير من الماشى وال ماشى غيها خير 
من الساعی من يستشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجاً غليعذ به ) 
أخرجاه ى الصحيحين ٠‏ 

وف الصحیحین عن النبی بر آنه قال ( يوشك آن یکون خير مال 
المسلم غنم يتبع بها شف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفثن ) ء 

وف الصحيح عن أسامة بن يزيد رضى الله عنه عن النبی لتر آنه قال 
( انی لارى الختن تقع خلال بينكم كمواقع القطر ) ٠‏ 
وقاص ومحمد ابن مسلمة وأسامة بن زيد لم يقاتلوا لا مع على ولا مى 
معاوية ٠‏ وقال حذيفة رضى اله عنه ( ما أحد من الناس ندركه الفتنة الأ أنا 


۴۳ س 


,أخاغها عليه الأ محمد بن مسلمة غانى سمعت رسسول الله لړ قول له 
لا تضرك الفتنة) ء 

وعن ثعابة بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة خقال ( انى لاعرف رجلا 
لا تضره الفتنة شيا فخرجنا غاذا فغسطاط مضروب غدخلنا غاذا فيه محمد 
بن مسلمة فسآلناه عن ذلك فقال ( ما أريد أن يشتمل على شىء من أمصارهم 
حتی نتجلی عما انجلت ) ء رواه آبو داود ۳ ء 

والنظرة التحليلية لهذه النصوص تصل بنا الى نهم عدة قضايا أثيرت 

لمعل أولها موقفبٍ السلف وأصل السنة من الصحابة رهى الله عنهم » 
فانهم يمثلون الصفوة المثازة بعد رسول اله بتر ,والكف عما شجر .بینم 
يحاغظ على مكاننهم فى القلوب باعتبارهم أوائل الاجيال التى ضحت فى 
سبيل الله ورسوله بق ولا تخل صحيفة أحد منهم من جلائل الاعمال 
وعظائم التضحيات فى السلم والحرب ء 

واذا قورنوا باعمالهم وغضائلهم كصفوة هذه الامة بغيرهم من 
الأمم لرجحت كفتهم بغير شك » بل ان الترجمة الشخصية لكل واحد منهم 
تعمد مفخرة بكل المتاييس ء٠‏ 

الى أن عقيدة السلف وآهل الىنة لا ترى العصمة لاحد بعد الرسسل 
والانبياء عليهم الصلاة والسلام ء 

وناحظ أيضا حرص شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ وهو أحد كبار علماء 
السلف س على التقيد بالايات القرآنية والاحاديث النبوية لانارة الطريق 
الى الرآى الصائب . غبى المحك الوحيد فالحكم على مثل هذه الاحداث 


— ۱۱4 — 


٠ الشيطان‎ 

هذا فضلا عن أن موقف الكف عما شجر بين الدحابة له مغزى أعمق 
حیث يژّدی الى عدم الالتفات الى حوادث تاريخة مضت عليها القرون ٠‏ 

حيث لا طائل من جراء القاء الاتهامات جزاغا كما عل الخوارج أو 
السيعة أو معاولة تحايل أحداث لا يملك المسام العادى الادوات الذرورية 
لأبحث وادراسة » ولا تثوافر الا للعلماء - لا سيما المتخصصين ف التاريخ 
مم اتو أن خن ال رالرى وهي الارن بااراعاة : 

وبغْير.ذلك يصبح من قبيل ضياع الوقت والجهد الخوض خيما لا طاثل 
ور اءه ويصيج الاولى والاجدر آن يسال کل مسلم شفسهة ماذا قدم هو الى 
.الاسلام و | لسلمين ۰ 
مدعاة للخجل الشديد وحاغزا لذوى القلوب الحية الى استنهاض الهمم ٤‏ 
بعد وضع هذه الصفوة المتازة فى مكانها المصحيح كطلامم الحضارة 
الاسلامية ورواد أجيالها ۰ 

آما الشيعة : خقد أعلنوا أحقية على ابن آبى طالب رضى الله عنه 
بالخلافة منذ وغاة النبى لر ثم وقع النزاع خاتسعت فجوة الخلاف بينهم 
وین السلف وأهل إالسنة ۰ 


۱١١‏ س 

ثانبا : ااشيعة وعقائدها : 

يعرف الشسهرستانى الشيعة بقوله : 
یامامته وخاافةه خصا ووصية 4 اما جلیا واما خغیا وأعتقدوا أن الامامة 
لا ثخرج من آولاده وان خرجت خبظام یکون من غيره » أو بتقية من عنده ۰ 
وقالوا : ليست الامامة قضية مصلحية تناط باخثبار العامة وينتصب الامام 
بتتنصبهم » بل هى قضية أصواية » وهى ركن الدين » لا يجوز للرسل عليم 
'السلام اغفالهواهماله » ولا تفويضه الى العامة وارساله ) ٠ “١‏ 

ويتضح من ذلك أن مفترق الطرق بين أهل السنة والشيعة هو الاعتقاد 
فى الامامة »> حيث يتفقان على كون الامامة هى الزعامة أو الرثاسة فى آمور 
الدين والدنيا وهى نيابة عن الرسول بلي ٠‏ 

ولكن الاختلاف بينهما فى اعتقاد الشيعة انه منصوص على شخص 

قول أحد عاماء التسيعة المعاصرين 

( غالامامة كالنبوة من المناصب الالهية التى تحتاج الى النصب من الله 
تعالی سو ی آن الامام ۹ بودی اله کما دوصی الى النبى و 4 غکما ان 
اله تعالى يختار من يشاء من عباده للنبوة ويؤيده بالمعجزة تصديقا لدعوته » 
غكذاك یخئار ونل ی اء للاماما ويآمر نبيه يږ بأن ينص عليه )٠١()‏ + 


محمد بن فتح الله بدراں س مكتبة الإنجلو المصرية س ١۴۷١ھ‏ س 1٥۹ام‏ . 
)٠١(‏ السيد امير محمد الكاظمى القزوينى : الشيعة فى عقائدهم واحكامهم 
مصں ۸ه س الدار الزهراء س بيروعت IVY —_ A2‏ م ۰ 


— ١۹ = 


O e 
ك‎ yy 
٠ الارسول ب‎ 

وغرقة ثانية زعموا آن من حارب عليا خاسق » ایس بکاغر » الا آن یون 
E‏ ' للرسول ٣‏ َب وردا عليه ء خهم کفار ۰ 

وكذلك يقولون ف ترك أصحاب رسول اله ر الائتمام بعلى بن آبى 
طالب بعده : انهم ان كانوا تركوا الاكتمام به عنادا للرسول عليه الملاة 
والسلام وردا عليه خهم كفار » وان كانوا تركوا ذلك لا على طريق العناد 
والټكذيب لإرسول بم والرد عليه ءخقوا ولم يكفروا") ٠‏ 

ولهذا ارقف ره أيضا ۰ للصحابة بعامة ۰ 
RT e‏ عاطفیا ا 
لعناصر عقلية بل لم يكن الشيعة الاواثل ينالون من أبى بكر وعمر باعتراف 
شبيوخهم آنفسهم غقد ستل شريك بن عبد اله القاضى « أنت من شيعة على 
وتفضل آبا بكر وعمر ؟ خقال : كل شيعة على على هذا هو يقول على أعواد 
هذا المنير خدر هذه الام بعد نببها أبو دکر ثم عمر آنكذا نکذبه ؟ والله 
ما کا ن کذابا ) ۰ 

الامامة : الخلافة هی الحجر الاساسى اذن فى ظهور الافكار 


. ٠١۹۱۲۸ الاشعری : مقالات الاسلامیین جا ص‎ ۱١ 


۱۱۷ س 


بعد رسول اله َر بالنص الجلى الواضح فى بعض الاحاديث أو بالنسص 
الخفى المستقر بين أسطر القرآن ومعانيه وأن الامامة لا تخرج عله وعن 
أولاده الا بظلم آو تیه" ء 

واعتقدت طامفة الشيعة اعتقادا جازما أن أمامة على قد فص عليها 
نصا بقينيا 4 وآن ألنبى ن قد نص على آمامة على للمسلمين من بعده » 
واذلك جعلوا الايمان بالامام جزء! من الايمان الدينى ومتمما للشهادتين › 
وأكبر طواثف الفرق الشيعية فى عصرنا الحاضر هى : 

| الاثنه, عشرية . 

١‏ - الاثنى عشرية ء 

الزيدية ء 


۳ الاسماعيلية الباطنية ء 


1 الائنى عشرية : 


ويعد الشيعة المعتدلة هم الانلى عذرية النى تنسب إلى جعفر الصادق وهى تقول بإمامة 
عل بن أهى طالب رضى الله عنه ثم تسلسل الألمة بعده حسب الريب الآقى : 


رمضان ف الكوغة على يد عبد الرحمن بن ملجم ف عام م للهجرة النبوية ٠‏ 


الثانى : الحسن بن على رضى الله عنه ٠‏ مات فى ۷ صفر جن عام MoO‏ 6 


(۱۷) د. على سامی النشار ‏ التفكير النلسفى فى الاسلام ( مسذاهب 
وشخصیات ) ص ۷ ۱۰ دار الكتب الجامعية بالاسكندرية 7۲ھ - 1۹۷۲م 


۔ ۸ — 


الرابح : على بن الحسین زین الدین توف عام ٩٥‏ ه ٠‏ 

الخامس : محمد بن على الباقر توق عام ١١١‏ ده ٠‏ 

السادس : جعفر بن محمد الصادق توق عام ۱٤۸‏ هھ ء 

السایع : موسی بن جعفر الكاظم مات عام ۱۸۳ د ء 

الثامن : على بن موسى الرضا مات عام ۲٠۳‏ ۾ ء 

العاشر : على بن محمد الهادى توف عام 4ھ » 

الحادى عشر : الحسن بن على العسکری توف عام ۲٠١‏ هھ ء 

الثانی عشر : الامام محمد بن الحسن الغائب الممدى النتظر ولد ف 
1° شعيان سنة ١١۲ھ‏ ء٠‏ 

ويرى الشيعة آنه غاب غيبتين الصغرى ف عام ١٠٣م‏ والكبرى عام 
ea A‏ 
على آلسنة آهل السفة ليثيت صحة عقيدة الشيعة فى المهدى المنتظر ء٠‏ 

منها قول الشعرانى فى كتابه ( اليواقيت والجواهر ) « واعلموا انه 
لا بد من خروج المهدى » لكن لا يخرج حتى تمتلىء الارض جورا وظلما ء 
غيملؤها #سطا وعدلا ولو لم يكن من الدنيا الا يوم لطول الله تعالى ذلك 
اليوم حتى يلى ذلك الذليغة وهو من عترة رسول اله َير من ولد خاطمه ۵+ 


— ۱۱۹ س 


ومنها قول ابن حجر الهيثمى فى ( الصواعن المرسلة) : 
الممدىیف آخر اازمان E ER E‏ 
يملأ الارض قسطا وعدلا ويصلى عيسى عليه السلام _ خلفه °( ۰ 

الى آحادیث أخرى رواها آبو داود والترمذى والطبرانى ء 

ويخلص الولف من كل هذا الى تقرير أن الاعتقاد بوجود المهدى ليس 
من خواص السيعة وحدهم ٩۸‏ + 

ولكن بالرجو ع الى هذه الاحاديث الروية فى كتب السنة لا يتبين منها 
قط أن المهدى حى يرزق الان › وهذا هو مفترق الطرق بين عقيدة السلف 

ومستندا ف هذه القضية التی تحتاج الى علماء الحديث الثقات- هو 
عالم السلف الشهير ابن القيم » حيث عرض للروايات المختلفة ونقد رجالمها 
ثم صنف الاحاديث ف ( المهدى ) الى أربعة أقسام صحاح وحسان وغرائب 
وموضوعه خليرجع اليها من يريد الوقوف على تفاصيل ذلك" ٠‏ 

آحدھما ‏ انه المسيح ابن مریم » وهو المهدى على الحقيقة ٠‏ 


سفحة ۵۸ ٠‏ 
(۱۹) ابن القیم ‏ النار فى الصحیح والضعیف ص ۱٤۲۸ ۱۲١‏ تحقيق 


e ۲۰ 


وقد دالت السنة الصحيحة عن النبی لر على نزوله على المنارة 
الييضاء. شرقى دمشق > وحكمه بكتاب الله وقتله اليهود والنصارى ووضعه 
الجزية » واهلاك أهل ال لل فى زمانه ء 


فهو اڏذن علیه السلام الممدى الكامل العصوم ه۰ 

القول الثانی ‏ انه المهدى الذى ولی من بنی العباس ۾ وقد انتھی 
زماثه + 

وف سلسلة اسناد الحدیث ( على بن زید ) خانه ضعیف وله مناکیر 
تفرد بها » غلا یحثج بما ینفرد به ۰ 

التول الثالث : 

آورد ابن القيم فلاثة أحاديث أختار وأحلدا منها وعلق عليه کما 
سسیآتی ء 

والحديث رواه آہو نعیم من حدیت آبی سعید الخفدرى رضى الله 
عنه قال : 

قال رسول الله بتر ( یخرج رجل من آهل بیتی » يعمل بسنتی » وینزل 
ملئت خللما »> ویعمل على هذه الامة سبع سنين » وينزل بيت المقدس ) + 

ویری ابن القيم آن فى كونه من ولد الحسن سر لطيف وهو أن الحسن 
رهی اله تغالى عنه ترك الخلافة لله خجعل الله من ولده من يقوم بالخسلافة 
الجق ء إلتضمن للعدل اذى يملا الارض ه وهذه سنة الله ف عباده آنه من 
ترك لاجله شیا آعطاه الله ؛ أو أعطی ذریته آفضل مته » وهذا بخلاف 


۲١‏ م 


ااحسین رضی اله عنه ء غانه حرص عليها » وقاتل عليها » ولم ڀظفر بها > 
واه آعلم 92 
1 وعلى آية حال غانه فى مقارنته بين الاحاديث الواردة ف الهدى عند 
آهل المسنة ء يقرر انه اذا كان فى اسنادها بعض الضعف والعرابة » خهى مما 
الان » نتناول الزيدية عرضا لنشأتهم وايضاحا لعقيدتهم : 


الزيدية : 


يتفق مؤرخو الفرق على آنهم آتباع زيد بن على بن الحسين بن على 
ابن آبی طالب رخضی اله عنهم ساقوا الامامة ق آولاد خاطمة رخى الله عنها »> 
ولم یجوزوا ثبوت الامامة فى غيرهم ٠‏ 

ویذکر الشهرستانى أنهم جوزوا آن یکون کل غاطمی » عالم زاهد » 
شجاع » سخى خرج بالامامة أن يكون اماما واجب الطاعة سواء كان من 
أولاد الحسن ء أو من أولاد الحسين رضى الله عنهما"؟ ؛ 

ویعطینا الاشعری تفاصیل أکثر عن الامام زید غیذكر انه كان يفضل 
علیا بن آبی طالب على سائر آصحاب رسول الله لر » ویتولی آبا بکر وعمر 
ويرى الخروج على أئمة الجور” » غلما ظهر ف الكوخة فى أصحابه الذين 
بأيعوه سمع من بعضمم الطلعن على أبى بكر وعمر » خأنكر ذلك على من 


. ٠١١ الممسدر نفسسه ص‎ )۲١( 

. ٠١١ الممسدر تفنسه ص‎ )۲١( 

(۴۲) الشهرستانى ٠‏ اللل والنحل ق۱ ص ۱۳۷س۱۳۸ . 

(۲) وكان هو نفسه قد خرج بالكونة على هشام بن عبد الملك وقتل : 
مقالات جا ص ٠١۴‏ . 


TS 


سمعه منه » فتفرق عنه الذین بایعوه . فقال لهم ( رةضتمونی ) غيقال انهم 
سموا الراغضة لهذا ال + 

وبتمیز الزيدية يانم درون جواز اماږه امادين ف وشت واحد 6 
خرجا ف أيام المنصور وقتلا على ذلك ء 

ومن هنا جوزوا خروج امامين فى قطرين يستجمعان الخصال السابق 
ذکرها وف ن کل واحد منهما واجب الطاءة<") ء 

ومثل هذا الرآى يفتح الياب للاجتهاد أمام الغقهاء امعاصرين ف 
قضايا الفقه السياسى ف ضوء واقع الامة الاسلامية » آى بعد انقضاء 
الخشلاغة الاسلامية ۰ 

وعلى أية حال » غان الزيدية قرب غرق الشيعة الى اهل السنة » 
وينثشرون ق اليمن ء 

آما الشيعة الاثنى عشرية غيعيش آكثرهم ف العراق وينتشرون حول 
الخاهد ف بعداد والنجف وکربلاء وهتاك ع دد متهم ف لبنان وس وریا 
والكويت والبحرين ٠‏ 

وهناك آیخا أعداد كبيرة ف الهند وباكستان وأيرأن ء 

هؤلاء هم معتدلة الشيعة وعقائدهم ٠‏ وبقى أن نعرض لوقف علماء 
السلف والسنة منهم : 


— ن 


(۲۲) الاشعرى : مقالات الاسلاميين جا ص ٠۴۷‏ . 
)۲٥(‏ الشهرستانی ‏ امل والنحل ق۱ ص ۱۳۸ . 


— ۳ 


موقف علماء السلف والسنة من لن لنشيع 


نبل التعرض للنقد لفرق الشيعة وتفنيد الأراء التى اعتنقوها وأعلنوها 
نرى استطلاع نظرة السلف وأهل السنة للفرق المنشقة » وكيف بدآت تتخذ 
موقفا محددا ازاءها : وذلك بوضع القواعد الثابتة » بحيث تتضحح معالها 
الرئيسية ومن ثم » يسهل معرخة الخارجين عنها » وأسباب انشقاقهم عن 
صف الجماعة ٠‏ وتظهر البوادر الاولى ف قول أبى حنيفة عندما سثل عن 
أهل الجماعة خأجاب ( الجماعة سيعة آشياء » أن يفضل » أبا بكر وعمر وأن 
يحب عثمان وعليا وأن يصلى على من مات من آهل القبلة بذنب ء وألا ينطق 
فی الله بشیء من ریه ء ولکنه یصفه بما وصف به نفسه ٩)‏ ۰ 

وكذلك قال. صاحب أبو يوسف « مذهب آهل الجماعة عندتا وما آدركنا 
عليه جماعة آهل الفقه ممن لم يأخذ من البدع والاهواء آن لا يشتم أحد من 
آصحاب رسول اله یړ ولا یذکر غیهم عیبا ولا یذکر ما شجر بینهم غیحرغوا 
القلوب عنه وآن لا يشك بأنهم مؤمنون وأن لا يكفر أحدا من آهل القبلة ممن 
يقر بالاسلام ويؤمن بالقرآن ولا يخرجه من الايمان بمعصية ان كان غيه 
ولا يقول بقول آهل القدر » + 

ونلخص موقف علماء السنة والسلف خيما أثير من موضوعات على 
النحو التالى : 

أولا : «رةفهم من اأخافاء الراشدين : 

من المتواتر أن آبا بكر لم يطلب الخلافة برغبة ولا برهبة ء غلا بذل 
غبها مالا ولا هر عليها سيفا ء ولا كانت له عشيرة ضخمة ء ولا عدد من 


ص 


E‏ س 


الموالی تقوم بنصره » بل » ولا قال : بايعونى » وانما آشار فى سقيفة بنى 
ساعدة بيعة عمر أو آبو عبيدة ء ثم الذين بايعوه طائعين هم الذين بايعوا 
رسول اله بے الذین رضی الله عنهم » فقتل آبو بكر بهم الرتدين وغارس 
والروم وثبت بهم الاسلام لما جاءه اليقين ( اموت ) خرج من الدنيا أزهد 
مما دخل خیها ء ولم یستأثر خیها بشیء عن الرعبة ولا آثر قرابته بل نظر الى 
أغضلهع فی نفسه خولاه علیهم وهو عمر رخی الله عنه . خأطاعوه كلهم . خفتح 
الامصار وقهر اأكفار » وأآذل أهل النغاق » ويسط العدل ووضم الديوان 
والعطاء لازما لعيش من قلة فى مآكله » ومشربه ء ومابسه » حتى خرج متها 
شهیدا لم يتلوث لا بمال ولا ولى آحدا من آقاربه ولاية » وهذا أمر يبعرغه 
کل من یعرف وینصف ۰ 

ثم بایعوا عثمان كلهم طوعا منهم خصاروا على آمر قد استقر فی عهده 
وفى عهد من قبله بسكينة وهدى ورحمة وكرم ولين لكن لم تكن فى عثمان 
رضی الله عنه قوة عمر ولا سیاسته التیى بهرت العقول غطمع فيه الناس 
بعض المع وتوسعوا ف الدنيا » وكثرت عليوم الاموال وتحركت اليهود 
لاثارة الفثن مستغلة بعض الاوضاع السائدة حين ذاك ٠‏ 

كذلك ثبت أن عليا لم يطلب الامر لنفسه فى خلاغة بى بكر وعمسر 
وعثمان ولم بيايعه أحد على الخلافة أيام الخلناء الثلائة . 


تادا : امخلاذة أو ألامامة : 

١‏ س وضح الشبعة مسآلة الامامة ف المكان الاول من الاهمدة كما 
رآینا وعدوها آهم الطالى ف أحكام الدين ليست هذا محسب يل آدخلو ها 
ضمن العقائد الايمانية » وقد تعرضت هذه الفكرة للنقد الشديد بواسطة 
آهل السنة والجماعة لان القواعد الثى بنى عليها الاسلام معروغة محفوظة»؛ 


— ۲0 


وأولها الشهادة خهى تنقل غير المسلمين الى الاسلام » ولم يحدث أن ذكر 

ا سول لر مسالة الامامة حين كان يدعو الناس للاسلام » وانما دعا الى 
الشهادة فحسب كما لم تظهر حاجة المسلمين للامامة حال حياته لانه صلوات 
الله عليه وسلم کان امام المسلمین ۰ 

إذا افترضنا أن الإمامة هى أهم اصل من اصول الدين لكان من الجدير آن 
-يوتحها الكتاب الكريم ٠‏ ولاظهرتها السنة فان الق رآن بين أيدينا يتضمن 
مواضیع عدة تتناول ذکر الخالق سبحانه وتعالی وصفاته وآیاته ومخلوقاته 
كما بيحتوى على قصص الانبياء والرسل » وينص خيه على الفرائض التى 
كلف المسلمون بأدائها ء غلو كانت أهم مسائل الدين لنص عليها الكتاب كما 
خط بالنسبة لغيرها من الموضوعات » ولكنها فى الحقيقة ليست أشرف 
المسائل ٠‏ هذا هو الدليل الاول ء 

۲ آما الدليل الثانى : فهو آن المصنفين فى أصول الدين يذكرون 
مسائلآكثر أهميةمنها.وهى التوحيد والعدلرالنبوة ثم يأتون بالامامةف‌نهاية 
المطاف ء كذلك رتب المعتزلة أصولهم الخمس حسب درجاتها من الاهمية › 
غوضعوا الاصل الخامس ‏ وهو الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ الذى 
تتعلق به مسائل الامامة ف آخر هذه الاصول من حيث الترتيب ٠‏ 


فالا : الامامة بالاختيار لا بالنص : 


يرى أبن تيمية آن الاحاديث التى تؤيد فكرة النص على على بن آبى 
طالب لا تخار من الوضع منها حديث يشنشهد بها الحلی ( عالم شيیعی ) 
حرمیا كما يذکر بواسة آحمد بن حنبل فى مسنده عن نس بن مالك قال 
« قلنا لسلمان سل النبى بإ من وصيه خقال سلمان يا رسول اله من وصيك؟ 
فقال یا سلمان من کان وسی موسی فقال یوشسع بن نون خقال ان ومی 
ووارٹی ویقضی بعدی وینفذ وعدی على بن آبی طالب ۰ 


~~ ٩ 


منه غفضلا عن آن اند احتوى أحاديث أضيفت اليه بواسطة أبنه وصسج 
هذا غان الحديث الذكور لم یکن ما رواه الامام أحمد ء۰ 
أما عن الآية القرآنية ر انما يريد الله ليذهب نكن الرجس أهل البيت ويطهر م 
تطهيرا ‏ [ الآحزاب ۴۳ ] فقد اشتراك فى مضمون الآية السيدة فاطمة والحسن! 
والحسين مع على ومعلوم أن ا رأة لا تصاح للامامة خعلم أن هذه الفضيلة 
لا تخد ITE‏ غیرهم تم ار أن المنهوم من الاية أن 
الرسول ل لار دعا لھم باجتناب الرجس والتطهير والابتعاد عن الرجس 
واچب على ا قد آمرهم الله تعالى بالطهارة والكتاب الكريم حاغل 
بمثل هذه الابات كقول الله تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها » وتمشیا مع ما تضمنته مثل هذه الاية أن الرسول بر قصد الدعاء 
لاهلبیثه بأداء الاوامر الالهية واجتناب النواهى كما دعى لغيرهم مالجنة 
والمغفضرة ما المديث اأشهور انت منی ممنزاة هارون من موسي 
فینبغی تفسیره فی خسوء الاحداث التاريخية ومعرفة المناسية التى 
قیل خیها ۰ 
فقد کان الرسول چ يترك بالدينة فى كل غزوة رجالا من المهاجرين 
والانصار باستثناء غزوة تبوك حيث أمر الرجال جميعا بالنهوض للجهاد 
وعدم التخلف غلم دقعد باأدينة yi‏ العحاة لآ وامره 4 أو المءذورين والنساء 
والاطنال ٤‏ هکره ا الأتخلف ورغب ف الالتحاق e‏ 


— ۱۲۷ 


استخلف آخاه هارون علی تومه لامانته ولکن موسی عليه السلام استخلف 
نیا ولا یی بعد محمد e‏ وهذا تنبيه فی ےل الا ثخلاف غان موسی 
استفلف هارون على جمیم ہنی اسرائیل والنبی بیقر اس تخاف علیا على 
ليل من المسامين وجمهورهم استصحبه قى الغزوة ء٠‏ 

٠‏ أما خديث ( غديرخم ) عند مرجع الرسول ب من حجة الوداع انه 
وصی خیه باتباع کتاب اله کما ومی غیه بآهل بیته a‏ بعض آهل الاهواء 
ازال فى الحديث وادعوا انه عمد الى على بالخلافة خسموه فصا جليا كما 
زعموا أيضا أن الصحابة تمالا على كتمانه » ويرى ابن تيمية أن الدليل 
-الذىينقد هذا الزعم هو العادة التى جبل عليها بنى آدم ثم ما كان عليه 
الإتوم من الامانة والديانة وما أوجبته شريعتهم من بیان الحق يوجب العلم 
اليائين بأن مثل هذا يمتنع كتمانه ء 

ويظول بنا المقام لو استعرضنا آراء علماء السلف فى تقض دعوى 
النص الا أنهم أجمعوا على نفيه نفيا قاطما بأدلة شرعية وعقلية وأحنلوا 
القول بالاختيار محله اذ لو ثبت صحة نقل النص كما يذكر شيخ الاسلام 
ابن تيمية ما تصور سكوت القوم أو سكوت واحد منهم فى سقيفة بنى 
ساعدة عندما بدا النقاش حول من يستحق منصب الخلاغة اذ لم يظهر من 
بين الصحابة حين ذاك من يوقف المناقشات ويصدها بدعوى النص كما خعل 
أبو بكر مثلا حين ذكر القوم بحديث الائمة من قريش غأذعن الانصار لهذا 
النص القحلعى ولم يجدوا بعده مجالا المطالبة بالخلاغة ومن ثاحية أخرى 
لو کان هناك نص لاخلهره صاحبه آی علی بن بی طالب ولکن خفاءه یدل علی 
عدم وجوده صلا اذ لو كان لاظهره المنصوص عليه واستدل على امامته» 
وف علمنا آنه ام یفعل دایل على آنه لم يكن ۰ 

والآن نشساءل ما هى الخلاغة أو الامامة عند أهل السنة ما دام هذا 


س ۲۸| — 


الأنصب هر مدرر ألخااف الاساسی بینهم وفین الشيعة للاإجامة على ذلك 
فوچز القول بما يلى : 

الامامة أو الخلاية عند أهل اأسثة" ° : 

يظهر تعريف الامامة عندهم من سياق فكرتهم عن دور الامام من حيث 
قيادته للمسامين وتطبيق قواعد الدين وتقييده بأحكام الشريعة أو كما 
,يعرفها الماوردي بآنها « موضوعة بخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة 
الدتيا » فهو نيعا لتصور أهل السنة ق الامامة يريط بين معنى الخليفة 
٠‏ ومعنی الامام غالاثنان مترایطان » ويذهب بن خلدون الى نفس الرآی ( واذ 
وسياسة الدنيا به تسمى خلاة وامامة والقائم به خليفة واماما ) ء 

وقد عبر الامام أحمد بن حنبل عن موقف السلف من هذه القضية 

( أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اله جار ء٠‏ 
۰+ الى آن قال ومن ولی الخلافة غآجمم عليه الناس ورضوا یه ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى آمير الؤمنين غدفع الصحقات اليه 
امام مات ميتة جاهلية ) ٠‏ 

قال : تدرى ما الامام ؟ الامام الذى يجمع عايه المسلمون كلهم بقول: 
هذا امام ٠‏ 


(۷ ينظر كتاتا ١‏ نظام الخلافة ف الفكر الاسلامى ) . 


س ۱۲۹ س 


أبو بكر وعمر رضی الله عنهما ‏ تصل الى قاءدتين هامثین رشخهما علماء 
٠‏ السنة والسلف فى مجال الفقه السياسى الاسلامى : 

القاعدة الاولى : 

ف کون آبی بكر كان هو المستحق للامامة ‏ وليس غيره ‏ وآن مبايعة 
المحابة له مما یحبه الله ورسوله » هذا ثابت بالنصوص والاجماع 0 

القاعدة الثانية : 

تستحق الخلافة أو الامامة بميايعة أهل القدرة » لذلك خان عمر 
رضی الله عنه ‏ لم یصر اماما لجرد عهد آبی بکر رضی اله عنه اليه › 
اثما صار اماما ما بايعه جمټور الصحابة وأطاعوه ٠‏ 

ولو غرضنا آنهم لم ینفذوا عهد آبی بكر ولم بیایموه لم یصر اماما 
سواء کان ذلك جائزا آو غير جائز » ) 

ويعلل ذلك ابن تيمبة فيفشرق سن أداء البيعة کفعل من الاغخعال 
الخاضعة لاحكام الحلال والحرام وبين استحقاق الولاية تفسها اذ أن 
( الحل والحرهة متعلق بالاغعال ء وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة 
عن القدرة الحاصلة : ثم قدتحصل على وجه یحبه الله ورسوله س ی س 
کسلطان الخلغاء الراشدين ۾ وقد تحصل على وجه فيه معصية کلطان 
الظامين ) ٠‏ 

وحتی اذ! غر ضتا أن بحسض الناس كان كارها للبيهة ء خان ذلك 
ل يقد ف مقحودها غان نفس الاسستحتاق لها ثابیت بالادلة الشرعبسة 
خالفها . وش حص ولیا ووجودها ڈابت بحصول القدرة والسلطان يمطاوعة 


فوى ااشوكة . 
السلغية بين العقيدة الاسلامية 


م ٭۳ س 


الكوش ق في اللقايل القاس بال وال وا جتان 
الامامة لا يعد بنا عن العْرض الجوهرى من ذلك كله _ الا وهو امام 
شرع الله ونصرة دينه ء 

و قول این یمه ks‏ الق ١‏ ند یه مر ¿ الكتاب الهادى 
ومثافم لتاس ویم امن مره ورسله بایب ت سورة لیا » ۰| 
پنصر ذلك ویۆیده + . 

وبناء على تبلبيق ذاك على خلاغة أبى بكر وهى الخلانة القدوة 
التى ينبغى أن يتخذها المسلمون _ ثبتت خلاغته بالكتاب والسنة » أن الله 
آمر بمیایعته والذين بأیعره کانو! آهل السيف المحليعين لله فى ذلك غانعقدت 
خلافة الئبوة فى حقه بالكتاب والحدىد ١۵‏ 0 


آما كيف يتم #خنیاره : 

خقد أوضح آهل السنة السبيل الى ذلك عن طريق أهل الحل والعقد 
آو آهل الصلاح والعام ه وقد أختلف شسیوح آهل اأسنة والجماعهة ف مسالة 

عدد آهل الحل والعقد واكننا لا نرى بأسا فى هذا الاختلاف اذ يدلنا على آن 

الامر متروك للاجتهام ووغقا لمصالح المسلمين على مدى العصور لتنظيم 

مصالح الجماعة الآساإمية فى شون الحكم والسياسة وفقا لظروف 

ومقت يات الازمنة المتاقبة واختلاف البيثات والمجتمعات وحمام الامن 


(۲۸) ابن تيمية : متهاج الستة جا ص ١٠٤١‏ . 


س ۳۷ا 


ف ذلك كله اتفاقهم على مسئولية الخليفة ونوابه ق حفظ أمور الدين 
والدنيا ء 
ولنترك الجوينى يوجز لنا هذا المقصد غيذكر ( أن مطلوب الشرائع 
من الخلائق على تفنن المسالك والطلرائق « الاستمساك بالدين والتقوى 
والاعتصام بما يقربهم الى اه زلفی »0 . 
بی بعد ذلك کله أن فعرف آنه بالاضاغة الى موضسوع الامامة غان 
اللشيعة الاثنى عشرية ثلاثة أصول آخرى هى التوحيد ء العدل » الثبوة ٠‏ 
وف هذا الددد يول ابن المطهر الحلى « ذهبت الامامية الى آن الله 
وانه رؤٌوف بالعباد وانه لما معث الله محمدا ا قام بنقل المرسالة ونص 
علي آن الخليغة بعده على بن آبى طالب ثم الحسن ثم الحبين ٠٠١‏ الخ وآن 
النبى بر لم بيت الا عن وصية بالامامة » غنصب أولياء معصومين يأمن 
الناس غلطهم وسهوهم ۰ 
وقد اجا الشيعة المتاخرون ف مسألتى التوحيد والعلل الى أصول 
المعتزلة وأعتنقوها ٠‏ 
أما النبوة غلیست ثم خلاف جوهری بينهم وبين آهل السنة والجماعة 
فكلا الفريقين يختم النبوة بمحمد لر ٠‏ 
ما من حت النند ردم غالامام عندهم هو مصدر التشريم معد القرآن» 
والسنة المؤكدة لا تأتی الا عن طريق آهل البيت ولا يقبل الشيعة أسنادا إلا 
عن طریقهم أو معبارة موجزة لا اجماع ولا قياس وانما نص قرآنی آو 
حدیث عن امام آو اجتهاد منه ء 


(۲۹) الجوینى س غياث الامم فى التياث الظلم ص ١١‏ تحتيق د. مصطفى 


— ۲ 


أولا : الباطنية او الاسماعيلية : 
الاتتساب الى الاسلام وسيلة لنشر كل ما هو مخالف لهذا الدين » أن قف 
لنستقرىء الاحداث الجسام التى نجمت عنها ء 
ونحن ها لا شسرد آحداٹا قارىخىة ثدور حول ثشاة فرق الباطنية 
وبیان معتفداتها وذکر آسماء أصحابها فقد أشبعها الداأرسون من کتاب 
اللفرق وغیرهم ولکننا نبغى توجيه الانظار الى ضرورة المناية بالعلل 
والدوافع وراء هذه الفرق ٩‏ 
وليس من المتصور أمام عقيدة الاسلام السمحة التى تمكنت من 
'النقوس والقلوب' لانها تجاوبت مع أصداء الفطرة الاسلامية » ليس من 
متضاربة فتناغر فى جزتياتها وکلیاتها مع عقيدة الاسلام > غان المطلع علی 
كتب الفرق كمقالات الاسلامية للاشعرى أو اللل والنحل للشهرستانى إو 
الفصل لابن حزم وغیرها لتذهله كثرة عدد الفرق خضلا عن خروج آغلبها 


(.۴) الباطنية صفة تجمع الفرق الغالبة جميعا » ويصفهم الشهرستانى 
بأنهم ( قوم يخالفون الوثنيين والسبعين فرقة ) اى يخرجهم عن الاسلام . والحق 
بهم ( الاسماعيلية ) التى امتازت عن الوثنى عشرية » باثبات الامامة لاسماعيل 
بن جعفر وهو اينه الاكبر المنصوص عليه فى بدء الامر . 

شم ذكر القابهم المختانة » واشهرها البادلنبة لحكمهم بأن اكل ظاهر باطناء 
ولكل قنذيل ناويلا . ولهم القاب اخرى ٠‏ فبالعراق يسمون الباطنية والقرامعطلة 
والمزدكية > ونجراسان التعليمية والملحدة .. ( الملل والنحل ق١‏ ص١1۷_؟۷١)‏ 
وأطلسق عليهم الاشعرى فى متالاته : القرامطة وکا يعنى الاسماعيلية 
(مقالات جا صر ١١١‏ ) ۰ 


— ۳ 


عن العقيدة االصحيحة وظهور مسحة الوثئة والاغکار القلسفية علیها وقد 
بک ق ا ا ام وک کر کی کر 
مجرد الاختلاف فى آو الخطاً فى الاأجتهاد ء غما السبب ؟ هل هو 
وسذاجة جماهیر المسلمين الذين انخدعوا غسارو! معمضی الاعين ورأء 

والظاهر لنا تكاتف العاملين معا وراء تعدد الفرق لا سيما الغلاة متهم 
وف بذلك : 


:المامل الاول : 


الحركات النشطة لاعد!ء الاسلام لا سيما اليهود وتاريخهم طويل فى 
معادات الاديأن وقد خعلوا ذلك ف المسيحية قبل الاسلام ثم دسوا على 
الاسلام مذاهب واتجاهات متتاقضة وكان من أهم التيارات المدسوسة على 
المسلمين تهدف تشويه عقيدة الوحدانية المنزهة ف الاسلام ٠‏ 

وقبل الخوض ف مناقشة أصحاب التضسير المادى نحب أن نوضح 
قاعدة هامة من قواعد البحث المنهجى فى موضوعنا » ونعنى بذلك الأستناد 
الى المصادر الاسلامية التاريخية التى نقلت لنا عقائد ومذاهب الفرق 
المختلفة وناتشتها وعرفت بانحرافاتها عن عقيدة السلف وهل المستة ء 

وهناك اجماع بين علماء اإسنة على خروج الباطنية بعقائدهم ونحلهم 
وعباداتهم عن الاسلام » فيميزون بينهم وبين الشيعة المعتدلة من الامامية 


)۳١(٠‏ مثل : الفرق بين الفرق البغدادى والتیمیر فى الین للاسسفراییتی 
والمشركين للرازی اع السنة لابن تي تيمية وتاريخ الخلفاء للسيوطى ؛ 


س ٤۳ا‏ ہہ 


وامزيدية ء غان الباطنية من بنى عبيد بن ميمو القداح الذين ادعوا أنوم 
من ولد محمد بن اسماعیل بن جعفر » لم یکونوا من آولاده » بل کان جدهم 
يهوديا!ربيبا مجوسی » وأظهروا التشيع ٠‏ 

ويذهب ابن تيمية الى آكثر من هذا غيذكر آن هؤلاء لم یکونوا فی 
الحقيقة على دين واحد من الشيعة ‏ لا الامامية ولا الزيدية بل ولا الغالية 
غزو المسلمين لهم لكسر شوكتهم ٩‏ . 

ويف e‏ » الممدى a‏ 2 ¢ غيقول : : ( وهو جد خلفاء 

استند الى رأى القاضى أبو بكر الباقلانى الذى وصفه بأنه 
مجوسی ولم يعرخه آحد من علماء النسب » وکان باحلنيا خبيثا حريصا على 
ازالة ملة الاسلام ( لا التطبيق الاشتراكى المتخيل ف آذهان المحللين 
المسأركسيين ) اعدم العلماآء والفقهاء ليتمك ٿم ٺن من من اغواء الخلسق 4 وحاء 
أولاده على اسلوبه ء آباحوا الخمور ا وأشاعوا الرفض” GT‏ ۰ 

ومما يعضد ذلك أيضا ما نقرأه لعید القاهر النعدادى وکان معاصرا 
لھم حیث توف سنة ۲۹٤ھ‏ ۷م — الذی اختتم کلامه عن القداح بقوله : 
(ثم شلهرت نة ماحرب وآولاده اليوم مسگولون عن ؟عمال مصر e‏ ۴ 


(۳۲) ابن تيمية : فتاوی شيخ الاسلام ج٤‏ ص ٠١۲‏ وما بعدها ط الرياضش 

(۳۲) السیوطی : تاریخ الخلفاء ص ۲۹۱ تحثيق الشيخ محمد محيى الدين 
عبد الحميد ط التجارية ١۳۸١‏ هس ١١١۱م‏ . 

(۳۹) الہغدادی ٠:‏ الفرق بین الفرق ص ۲۸۲ ط صبيح . 


س ۳۵١‏ س 


والى القارىء أيضا نص الوثيقة التاريخية التى نشرها الدكتور سهيل 
زكار وهى اارسالة التى بعث بها المعز الى القرامطة عندما علم باتجاههم 
دعوة القرامطة كانت له والى آبائه من قبله *“ . 

العامل الثانى : 


غفلة وجهل الجماهير التى انساقت وراء حذه الافكار الضالة التى 
كان من الممكن اكتشاف زيفها وانصراغها بأقل قدر من النظر والفقه فى 
الدين » ومعرخة عقيدة السلف هتا بالذات خرورية للتمييز بين السنة 


واليدعة ۰ 


ولعل هذا يذكرنا بأحمية معرغة عقيدة السلف ونشرها لتعريف جماهیر 
المسلمين بالاسلام » واليقظة الدائمة لمواجهة الانحراغات المدسوسة سواء 
فى العقيدة أو العبادات أو المعاملات ء 

اذ لا شك أن دعاوى الباطنية قد احدثت أثرها المميق فى تفوس 
المسامين كانت بمثابة رأس حربة للغزوات الصليبية والمولية ونعرف ذلك 
من متابعة تاريخ هذه الغزوات ومقارنتها بالاحوال الداخلية لدول المسلمين 
غحيث سادت مبادىء الباطنية فغسدت أخلاق أهل اللة الاسلامية ووهنت 
العقائد وبداً الوهن يدب الى جسد الدولة شرقا وغربا اذ تبدلت الشجاعة 
بالچبن والصدق بالكذب ووقسع المسخ ف الهمم وانصرف الجميع عن 
الصالح العام سعيا لتحقيق المآرب الشخصية ولذا لم يكن مجبا أن 
أصبحوا هدفا للغارات المليبية ثم جاءت الطامة الكبرى غزحف التتار 


)۴١(‏ ثابت بن سان ١‏ تاريخ اخيار القرامطة ص 1.-٥‏ ترجمة الحسن 
الاعصم القرمطی تحقیق د. سهیل زکار ط دار الامانة س ليقان ۱ ھ۱۹۷1م 


س ۳۹ س 


ودخلوا بعداد وحطموا خر آذر لدينة زأئاة لذلك فائنا لنعجب أثد العچجب 
من المحاولة التى تجرى باسم اعادة كتابة التاريخ بواسطة أنصار المذهب 
الماركى" الذين لا يعجبيم الا تلك الجوانب الشعوبية الباطنية التى 
كانت خروجا عن منهج الفكر الاسلامى غهل اغفل هؤلاء حفائق التاريسخ 
وخطاً القياس اذا ما قورنت حركات البادلنية بما يدعونه من أشاعة روح 
العدالة الاجتماعية وتطبيق الانظمة الاشتراكية ء ان خطاهم واضسح من 
حيث النظر الى عقيدة ,الاسلام والمثلين لها العبرين عنها وتقصد بهم علماء 
السلف وأهل السنة والمتابعين لهم وواضح أيضا من حيث عقد مقارنات بين 
مجتمعات مختلفة تماما من حيث العقيدة والظروف التاريخية التى اجتازتها 
خيقعون فى خطا علمى ومغالطة تاريخية . 

كامسة عن المنوج : 

سنقتتصر ف هذه الدراسة على اعطاء فكرة عن المذاعب الباطنية فى 
تجريدها النظرى من زاوية مخالفتها لعقيدة السلف"“ ونتتقل بعدها الى 
ترجمة بعض دعاتها المؤثرين فى الحركة الباطنية » وبهذه الطريقة نصل الى 
هدغین معا لشرح مذاهبهم من العقيدة ثم ظهور دعواتهم وحرکاتهم 
بخطواتها وأساليبها وتتائجها كانحراغات بل انسلاخ كامل عن الاسلام 
الذى عرغه السلف واعتنقوه ودعوا اليه ونشروه فى ربوع الارض » خأين 


۳۷) ينظر كتانب ( الحركات السرية فى الاسلام ) للدكتور محمود اسماعيل 
من سلسلة ( روز اليوسق ) مايو سنة ¥۲ م ۰ 

(۴۷) يستطيع القارىء اذا اراد الاستزادة الاطلاع على كتب السرق 
والمذاهب > ومن اهمها كتاب الشيخ محمد ابو زهرة ( المذاهب الاسلامية ) وكتاب 
الدكتور محسن عبد الحميد : حقيقة البابية والبهائية للاستاذ عيد الرحمن الوكيل 
والقاديانية للشيخ محمد الخضر حسين ودراسات عن البهائية والبابية للاستاذ 
محب الدين الخطيب واخرين والقاديانى والقاديائية للشيخ ابى الحسن الندوى. 


۳۷ 


هڙلاء من أولگك ؟ ثم اتغاقوم على ابتداع عفاد مخالغة للاسلام والكيد 
لشريعته عن عمد ء وسثر ذلك بالتشيع آو محبة آل البيت أو الاتصال 
بالائمة كما سترى عند ترجمة حياة أمثال المغيرة العجلى وأبى منصور قديما 
وغلام أحمد والبياء فى العصر الحديث ء 

وتنكشف النوايا صورة لا تقبل الشك اذا عرغنا عنف الحركة على يد 
الحسن الصباح الذى أنشاً منظمة ( الغداوية ) أو ( الخناقين ) التخلص من 
علماء المسلمين وأمرائهم من آهل السنة » وكان توقيت الحركة عندما تصدى 
السلاجقة لصد الحملات الصلييية ء 

آل يرجح ذلك الى وجود اتفاق خفى بين العداء الخارجى والداخلى 
وأن وراء ذلك التوقيت رؤوس مدبرة للكيد للاسسلام والمسلمين ؟ وأن 
ثشابه العقائد اأنحرغة عن عقيدة السلف وتشابه الحركات السرية تدل على 
وحدة التخطيط مع اختلاف أشخاص المنفذين ؟ 

تصاحبنا فى ترجمة بعض اشخاص دعاة الباطنية » منذ عبد اله بن سبا 

ولعل هذ' النهج يفيدنا آيضا ف دحض التفسير المادى للتاريخ 
لاننا لا نعتمد على اجتهادات فى رآى يتيبل احتمال أو أكثر » ولكننا نعتمد 
على سجلات التاريخ وأحداثه الثابتة ء 

كما ستلفى الضوء على طريقة الدعوة واتفاقها فى الاسلوب والاغراض 
مع محاولة شعلیلها : 

والآن ن عليتا أن نبحث كيف نجح هؤلاء الباطنية فى تحقيق مآربهم : 
وهنا يندرج بنا الحديث عن : 

طريقة الدعوة الباطنية : 

تتميز هذه الطريقة بسمات بارزة لا تخفى على الباحث منها : 


۳۸ س 


آولا ‏ ادعاء محبة آل البيت والدعوة لهم تحت ستار أحقيتهم فى 
الامامة ثم ينختون بعد ذلك سموم الالحاد والتعطيل فى نفوس السلمين »› 
وكان بعضهم كما سنرى يتقرب الى أحد الائمة ثم يفترى عليه الكذب ومن 
أشهر هؤلاء أبى منصور العجلى وأآبى الخطاب ٠‏ 
ثانيا _ اتخاذ السرية ستارا لنشر معتقداتهمولا نستبعد احتضان 
المحافل الماسونية لهذه العتقدات والمذاهب وتشرها فى طى الكتمان اذ أن 
التنظيمات الماسونية التديمة والتى خطمات الحرب والقضاء على المسيحية 
منذ عصر ايلاد ما أن خوجئت بالجتمع الاسلامى ف القرن السابع الميلادى 
يقوم على دعامة التوحيد له التوحيد الخالص المنزه الذى لا يشويه خم 
٠‏ ولا وثن ء ما أن فوجئت التنظيمات اليهودية الماسونية حتى ظهمرت 
الاحتاد التى نكره الحق أن ينتصر ويسود . 
ثالثا ‏ التفسير أو التأويل الباطل للقرآن : بأن يخرجوا الايات عن 
دلالاتها الحقيقية النى اتفق عليها جمهرة المسلمين والزعم بأن كل ما جاء 
ف القرآن عن البعث والجنة والنار والفرائض والمعجزات انما هو رموز 
واشارات لا يحيط بحقيقة أمرها سوى الامام المعصوم وعلى سبيل الثال : 
غالطهور لديم هو التبرؤ من كل اعتقاد آخر سوى مبايعة الامام » والصيام 
هو الامساك عز, كشف أأاسر الباطن ممن هو غير هله » والفراشض اثما 
شرعت للجهلة » آما غرائض الخاصة والعقلاء ف زعمهم خھی اتباع الامام 
فاذا نال الجاهل على الباطن بعد أن ثبت صلاحيته له آى بعد الخروج عن 
دینه سقطت عنه أغلال التكاليف وسعد بالخلاص منها ۰ 
وما أغرب وأبعد عن النصوص الاسلامية وروحيا التاويلات المتى 
جنحوا خيها الى الشطط والغرابة بحيث لا يسع أى مسلم _ اذا اخلسص 
النية وتجرد لعرغة الحق _ لا يسعه الا أن يدينهم من تفسيراتهم المسرخة 


ا 


فى الغرابة » لان القرآن الكريم ميسر لكل ذى لب ء قال تعالى ( ولقد 
بسرفا القرآن للذكر غيل من مدكر ) ۲۲4۱۷ء۳۲٠ء٠‏ سورة القمر ٠‏ 

آنظر مثا الى بعض هذه التأويلات المنحرغة : 

منها تاویل بیان سمعان التمیمی لقوله تعالی ( هذا بیان للناس وهدی 
وموعظة للمتقين ) ٠۳۸‏ آل عمرأن خكذب على الله بقوله ( آنا البيان وأنا 
المندى والموعظة) ء 

وقد زعم آتباعه انه کان نبیا وآنه نسخ شريعة محمد بر٩‏ . 

والمغيرة بن سعد العجلى زعيم المغيرية كذب على الله تعالى عندما 
څسر قوله سبحانه ( انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال 
غآبين آن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا ) 
٢‏ الاحزاب ٠‏ 

كذب المعيرة وأنحرف عن نص أالاية وتفسير السلف لها بقوله : 
( ان الظلوم والجهول آبو بکر )" رضی الله عنه ٠۰‏ 

أو تأويل أبى منصور العجلى زعيم المنصورية من الغلاة الذى أدعى 
انه خليغة الباقر » خقد تأول _ وأتباعه من بعده القرائض والمحرمات 
غزعموا أن الفرائض أسماء رجال آمرتا بموالاتهم والمحرمات أسماء رجال 
آمرنا بمعاداتهم('“ ۰ 

رابعا الندرج فى المدعوة : 

يدعون المستجيب لهم أولا الى التشيع » والتزام ما يوجبه الشيعة 


(۴۸) الدكتور محمد حسين الذهبى : التفسير والمفسرون ج۲ ص ١۳‏ دار 
الكتب الحديئة بالقاهرة ١۳۸١ه‏ س ١١١م‏ . 

. ٠١ امحسدر السابق ص‎ )۳١ 

. ٠١ المصدر السسابق ص‎ ))١( 


س ۷٤١‏ س 


ا لمحتدلة وتحریم ما بحر مو ده ٤‏ معد داك دنقلونه درجة فعد درجۀ حتی 
ینتهی يهم الامر الى الانسلاج من الاسلام تماما » 

ويوضح لتا البغدادى هذه الخطة اللثيمة ف الدعوة مثبتا اذلك بقوله 
( والدليل على آنهم كما ذكرنا » قرآته فى كتابيم المترجم « السياسة والبلاغ 
آى المهدى ‏ الى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنابى ‏ أوصاه يها بأن 
قال له : 

. . آدع الناس بأن تتقرب اليهم بما يميلون اليه » وأوهم كل واحد منهم 
يأنك مثهم » غمن آنست منه رشڊا فاکشف له العْطاء ‏ واذا ظقرت بالفلسفی 
غاحتفظ به ء فعلى الفلاسفة معولنا ء وأنا وایاهم مجهعون على رد نوامیس 
الانبياء » وعلى القرل بقدم العاله > 
يكشف الغطاء عن حقيقتوم فيقول ( غان «ولاء القرامطاة الأباطنية يتظاهرون 
عند جال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت » وهم فى الحقيقة لا يؤمنون 
باه ولا برسوله ولا بکتابه ولا بأمر ولا نهی ولا ثواب ولا عقاب ۰۰ ولهم 
ف معاداة الاسلام وأهله وقائع مشهورة ء وهم دائما مع كل عدو للمسلمين 
ثم 3 STE:‏ اسڌولى اانصارى على الندي. 0+ ٠‏ 

بعض دعاة الباملنية : 

تمتلىء الكثب التاريخية بأسماء الفرق والدعاة الذين شذوا عن طريقة 
السلف والسنة وتجمعهم رابطة واحدة هى الكيد للاسلام وأهله ء وان نطيل 
ف ذکر آسمائیم وغرقهم أكتفاأء بالاشارة الى بض روس اميباطئية الذين 


(۱)) البغدادی س الغرق بین الفرق ص ٦٥۲۹٤‏ . 
)٤۴(‏ فتاوی ابن تیمیة ج) ص ۲۱۲_۲۰۹ ط الرياض . 


س ا2ا — 


كان لهم أبلغ الاثر ف تشويه العقيدة الاسلامية وبث الفتن بين غوف 
المسامين واشاعة الفرقة بين مجتمعاتهم » وهدفنا من ذلك أخذ العبرة 
والعظة من تاريخنا وما يتصل بذلك مما نراه فى وحدة الاساليب والطرق 
المتبعة كالادعاء بالانتساب الى أحد الائمة ثم الانشقاق عليهم والاعتماد 
على التآويل الرمزى للقرآن للقضاء على التكاليف الشرعية واشاعة الاباحية 
والتحلل وقتل روح الجهاد فى الامة ثم تكوين الفرق كطلائم لتدمير 
امجتمعات الاسلامية كما حدث بواسطة السبثية ومنظمة الفداوية كما آنا 
ءندما سندرس بعض أفكار المنشقين عن الاسلام فى العصر الحديث خاننا 
سنقف على الرابطة الجامعة بين أغكار هم وآخكار آسلافهم كنظرية استمرار 
النبوة عند الاسماعياية والبهاثبة وكان الواضح لاساسها المغيرة بن سعيد 
العجلی كما سنرى ٠‏ 

عبد الله بن سباً : 

أول الغلاة حيث آظمر الالام نفاقا وأول من أعلن آلوهية على بن 
آبی طالب رخی اله ءنه . وأنه لم يمت» وسيرجع الى الدتيا قبل يوم 
القيامة > وهذا هو مبدآً الرجعة ء 

وأنباعه يطلق عليهم اسم ( السبثية “١)‏ . 

ویذکر الطلبری ف تاریخه أنه کان « عبد اله بن سباً » يهوديا من آهل 
حنعاء » آهه .و دأء ۾ ذآسلم زمان عثمان ء ثم تنقل فى باد المسلمين يحاول 
ضاالتهم خبدأ بالحجاز ء ثم البصرة » ثم الكوغة » ثم الشام » غلم بقدر 
على ما یرید عند آحد من آهل الشام خأخرجوهہ حتی آتی مصر )“ ۰ 


وش رحا لدوره وببانا لخططا يقول الاستاذ محمد الراشد : كان سقط 


(۳)) الاشسعری : متالات جا س ۸1 . 
(0) تاريخ الطبرى : الطبعة الاولى القسم الاول ٠٠٤١‏ . 


س ٣٤ا‏ س 


حجاجا بمكة . لينقلبوا على عثمان والناس غاغلون ء 

ووضع اوم خط أوجزها بقوله لهم 

( انهضوا ف هذا الامر ء فحركوه » وابدوا بالطعن على مراكم » 
. واظهروا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » تسثميلوا الناس » وادعوهم 
الى هذا الامر) ۰ 

هكذا » باسم الامر ٻالمعروف يكون المدم ء 

انها الخطة الدائمة لكل ذى هوى ء 

ثم کان من ابن سباً آنه : 

بث دعاته ء وکاتب من کان أستفسر ف الامصار وکاتبوه ودعوا ف 
الم آل ها غه اه ر ارو الامر با لرره ر الى ن ال : 
وجعلوا يكتبون الى الامصار بكتب يضعونها فى عيوب ولاتهم » ويكاتبهم 
اخوانهم بمثل ذلك ؛ ویکتبه آهل کل مصر منهم الى مصر آخر بما يصنعون» 
غيانرؤه أولئك ف أمصار هم وهؤلاء فى أمصارهم » حتى تناولوا بذلك المدينة 
وأوسعوا الارض اذاعة ؛ وهم يريدون غير ما يظهرون ٠‏ ويسرون غير 
ما ييدون » غيقول آهل كل مصر : آنا لفى عاغية مما ابتلی به ھۇلاء ((› ۰ 

ويهذا غس دت النفوس . وحان بوم انقلابهم خاذا pe‏ حول دار 
عشمان 7“ ۰ء 

. ا۲ء‎ ٠۸ امصدر النسابق‎ )٠( 


. AYY — A۷ 


س ۳ — 


ويربط ابن تيمية فى ث.رحه ادور اين سيا ودور القديس بولص قف 
النصرانية › غیذکر آن کلاهما کان يهوديا ٠‏ ویٹرر أن ابن سباً كان مناغظا 
زنديقا خآراد بذلك اغساد دين المسلمين » كما فعل ( بولصٍ ) حيث ابقدع 
لهم بدعا آخسد بها دينهم » وكان يهوديا فأغطر النصرانية نفاقا بقصد 
فادها : كلك كان ان سيا نورا عة ذلك وسشفى قى الفشة لقصة 
.اساد الل + 

غلم يتمكن من ذلك » لكن حصل بين الؤمنين تحريش وختئة تنتل خيها 
.عثمان رضى الله عنه » وجرى ما جرى من الفتنة ء ولم یجمم الله "وله 
الحمد ‏ هذه الامة على ضلالة » بل لا يزال يها طائةة قائمة بالمسق 
لانيضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة“ ء 

ونذكر من الباطنية أيضا المغيرة بن سعيد العجلى الذى كان بتردد 

على الامام محمد ب ن الباق ر ( ۸۱۱٤‏ ) ثم ابتعد عنه وأخذ ف ذم آہی یکر 
وعمر رضی » فاما علم الباقر بذلك تبر منه وهنا أخذ الغيرة 
ينشر أفكاره الباطلة وربما يعتبر آول من أدخل التفبير الرمزى فى القرآن 
الكريم مثل خوله تعالى ( ان الله يمر بالعدل والاحسان وايثاء ذى القربى 
ونتهى ن المتاء وا لتك + 

خقال ان المدل والاحسان يعنى غاطمة وعليا » وذى القريى أبى 
الحسن والحسين ؛ وينهى عن الفحشاء آہى آبا بكر والمنكر عمر ثم أخذ يغلو 


. ھ۱۴۸١ مجموع الفتاوری ج۲۰ ص ۱۸۲ ط الریاض‎ )٤۷( 
وى العصر الحديث راينا من يتفق مع ما ذهب اليه أبن تيمية آنفا حيث‎ 
. احل '* لقد کان بولس مختلفا جسدا عن امسيح عليه‎ ١ يقول كولن ولسر.‎ 
السلام س كما ان الدين الذى اخترعه بولس وسماه المسيحية لم تكن له عسلاقة‎ 
٠١۰۹ ستوط الدضارة ص1۷۹ ط دار العلم للملایین_ بیروت‎ ١ بتعاليم المؤسس‎ 
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فی حق على آند الغلاو حتی قال : ان علیا یحی المسوتی کما کان يدعی 
العلم بالعیب ء 
وبعد ذلك أدعى الامامة لنفسه ثم ادعى النبوة ٠‏ 
وكان من تلاميذ أبو منصور العجلى حيث أعان بدوره النبوة وقال أن 
النبوة لا تنقطع أبدا بل هى متجددة دائما وقد تح بهذا الباب للاسماعيلية 
هن بعد ثم بعدء للبهائية فى العصور الحديثة"“ » ووضشم الخطط للاجهاز 
عليه . اذ آعان الجهاد الخفى وهو خنق واغتيال كل من يخالفه فى مذهبه وقد 
٠دت‏ .هذه الدعوة. الى أغظم النتائج اذ قكونت خرقة الخناقين من أتباعه 
واتباع المغيرة ونشروا الذعر فى العالم الاسلامى كذلك ظهرت خرقة 
الخطابية وعلى رأسها أبى الخطاب الاسدى الذى نشا فى الكوفة وتردد 
على الامام جعفر الصادق ( ۱١۸‏ ه ) للاخذ عنه ولكن ما لبث الامام آن ذمه 
ولعنه ما علم بأخباره وما كان يدعيه كذباء من معرغة الامام بالعلم العْيبى 
زختبراً منه وأخبر آصحابه بذلك فأخذ يدعو لنفسه وینشر مبادئه ویکون 


. ) د. النشارانتفكير الفلسغى فى الاسلام (مذاهب وشخضيات)صس۷١٠‏ 

المغيرة بن سعيد العجلى ادعى أن الامامة بعد محمد ين على بن الحسين 
فى محمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن » الخارج بالمديئة › 
وزعم انه حی لم يمت . 

وكان المغيرة مولى لخالد بن عبد الله القسرى وقد مات محروقا على يديه 
سنة ١٠٠ه‏ ويسمى اتبامه ( المغيرية ) . 

الشهرستانى : الملل والندل ق١‏ ص۷١٠‏ ومقالات الاسلاميين للاشعرى 
جا ص ۹4۷۱ ۰ 

ابو منصور العجلى ٠‏ وهو الذى عزا نقسه الى ابى جعقر محمد بن على 
الباقر أولا ¢ فلما تبرأً منه الباتر وطرده زعم أنه هو الامام ء ودعا الناس الى 
أتباعه ( المنصورية ) نقسه ص ٠١۸‏ . 

وعن آبی طالب الاسدى ينظر المصدر نفنسه ص ٠١١۹‏ . 
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فرقته الخطابيهة مدعيا أن جعفر الصادق قد جعله وصية من بحده وآن جعقرا 
علمه اسم الله الاعظم ثم كرمنى خادعى النبوة والرسالة ثم ادعى أنه من 
املائكة وآنه رسول الله الى آهل الارض والحجة عليهم ویذکر آن آصحايه 
من الخطابين كان كلما ثقل عليهم أداء غريضة آتوه وقالوا يا آیا الخطاب 4+ 
خفف علینا غیامرھم بترکھا حتی تركوا جميع الفرائض واستحلوا جمیع 
المحارم وتأولوا على ما استحلوا قول اله تعالی ( یرید الله آن يخفف عنكم ) 
وقالوا : خففب عا بأبی الخطاب 0 

ومن أشهر دعاة الباطنية رجل یسمی میمون بن دیمان ( مات ف 
الغالب ۱۹۸ ھ )”“ وکان خيما يقال يهوديا وأسلم ويقال آیضا .انه کان 
ثانويا يول بوجود الهين تثامذ على أبى الخطاب الذى تكلمنا عليه نفا مما 
جعله عارغا, با مذاهب الفاسفية والاديان كما كان يتسم بحنكة سياسية وقد 
استغل جميْم هذه الامكانيات فى نشر الدعوة والغلو الى حد كبير: فى خضائك 
اسماعيل بن جعفر الصادق وابته محمد محاولا تدعيم آراته بمختاف 
العناصر الفلسفية الم بها وآخذ يول الايات القر آنية بما يتفق مع عقيدته 
اللامتناهية وآن الامام ينصب من الله تعالى وانها واجبة لحفظ الشريعة 
وجوبا آزليا فى علم اله القديم » مع وجود النور الاول الازلى الذى انتقل 
من نبی ثم من امام الى امام وینسب الى ميمون ھا FY EEE‏ أالفرقة 
الاسماعيلية اذ عندما رأى ما حل عض الدعاة الذين جاهروا بآرائهم 


وما بعد ها e‏ 
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وقسم النظريات الى كان يهدف بها الى القضاء على الاسلام الى سبع 
درجات تعليمية لا يرتقى الرء من درجة الى أخرى الا اذا اختبر اختبارا 
دقیقا حثی اذا. انتهى المريد الى الدرجة السابسة صرح له بأن جميع 
الدياتات وهام وخراغات ۰ 
ر واستخدم التأويل ف آیات القرآن غزعم أن کل ما جاء ف القران 
رای ف فی کتامبه عن الياطنية آمثلة عديدة من هذا التاريل 
لبه حجته ES‏ اليه من شبه 
الذی نصبه علیهم موسی لکی یرشدهم ۰ 
آما الجراد والقمل والضفادع غھی الالزامات والاوامر التى آوجبها 
موسی عليهم ٠٠‏ ا 
ولا يميز مؤرخو الفرق عادة بين الاسماعيلية والباطنية » يقول 
الخوأزرمى » الاسماعيلية هم الباطنية » ويرى الغزالى أن من أسباب 
تلقبهم بالباطنية هو دعواهم أن لظواهر القرآن والاخبار بواطن رأسها 
بصورتها الظاهرة كوهم عند الجهال رالاغبياء صور جلية وهى عند العقلاء 
والاذكياء » رموز واشارات الى حقائق معينة والبعض يرى أن الاسماعيلية 
غرقة من الفرق الباطنية أو می أحدى مظاهر الدعوى الباطنة التى اتخذت 


٠١4 د. محمود قام س جمال الدين الاضغانى س حياته وفلسفته ص‎ )٥١( 
. ط الانجلو المصربة‎ 
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الاسماء المختاغة مع اتحادها فى الوسائل والاهداف كالقرامطه والنصيرية 
.والدرزية والقاديانية والبهابية ٠‏ 
النی أنقضت وذهیت م التاريخ ولكتنا فعرض لعنقدات وحرکات سرمة 
ما رالت تعيش ف قلب العالم الاسلامى وما الاسماعيلية أو القاديانية أو 
البهائية الا بمثابة خقاعات على السطح تخفى ف اعماقها البؤرة اليهودية 
التى ما رالت تعمل لتقويض الاسلام والقضاء على شوكة المتلمين 
لاستمرار احتلال ١‏ راضیهم واذلالهم ونهب خیر اتهم . 

ا الدارس لظمور ارت المنتسبة a‏ زورا آن المااة 


ا للغزو الخارجى ا غرابة افن أن يحصل الباطتية شنار محاولاتهم 
المذهبية غعندماً انتشر عملاؤهم ق مصر وخراسان وبلاد غارس کان ذلك 
من الاسباب ااتى ساعدت الصليبيين على غزو البلاد الاسلامية قى آوأخر 
القرن الخامس الهجرى والحق أن الحروب الصليبية لم تنته ف الظاهر 
الا-قى القرن العشرين أى بعد أن تجحت بمعاونة الصهيونية فى هدم الدولة 
العثمانية والاستيلاء على بلاد المسلمين ومنها مدينة القدس وبها المسجد 
الاقصى » ثالث المساجد الثى يشد أليها الرحال » كما ورد فى الحمذيث 
التسوى ء٠‏ 


اننقال الامامة من دوسی الكاظم حبنما أتخذت الاخسيرة الامام الكاظم 
باعتباره الامام السابع فى سلسلة الائمة نقلت الاسماعيلية سلسلة أئمتها 
آما باضاغة اسماعدل ين جعفر آو محمد این اسماعیل 


س A‏ س 


ويهدثنا النوبختىعن الاسماعيلية عند ذلهورها غيذكر أنها أنكرت موت 
اسماعيل أثناء حياه أٻيه وزعموا أن آباه عيبه عن الناس وأخبر بموته ولذا 
غانھم یمتقدوں أن اسماعیل لا يموت حنى يملك الارض . ويقوم بأامر 
اناس وقد ىتقات ايه الامامة من أبيه لاي أباه أشار اليه بالامامه وتكونت 
العقائد الباطنیه الاسماعیلیة الاولی علی اثر موت محمد ہیں اسماعیل اذ 
ادعى بعص انباعد آنه المهدی وآنه سیبعث بشریعه جدیده تفسخ شريحسة 
موسی » عیسی ومحمد بر ء ویضیغون علیا ومحمد بن اسماعیل آما تعلیل 
هذا العدد فيرجم ف زعمهم الى أن النظامين الكونى والائسانى قائمان 
على هذا العدد خان السماوات والارضين سبع وكذلك الجسد الائسانى 
يثكون من سبمة أعضاء والائمة سبعة فأتديم محمد بن اسماعيل ٠‏ 


وتناولت هذه ااطائفة نسخ الشريعة الاسلامية باحاديث نسبوها الى 
الامام جمفر الصادق وماءا انه قال ( لو قام قائمنا لعلمتم القرآن جديدا 
به العباد ( ما وضعه من عبادات » فى الظاهر من الكتاب والسنة هى آمثال 
مضروبة لها تنمه أو معان هى بطونها » بعبارة أخری خان ظواه رها هى 
جز ء من العثقات الادىی عذب الله مه وما اذا لم عر فوا الحق ولم يقولوا بهه 
زمانه الذی برغعه عه . والی الاسماعبلیه تسف رسائل احواں الصغا . 
خاص العنوصد ١‏ ى لع عه عن طريق الا 'و لدى أفلوص السكندرى ) 


لتشتث معر خه 'لاتمه علوم ناطبنه لا تعر عها سواهم . 
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وقد اتخذ الدعاة الاسماعيليون كل الوسائل اتشر دعوتهم خاستخدموا 

ونتيجة لذلك دخل ف أعماق اذهب الاسماعيلى مسزیج غریب من 
الات وا كاد اغ اا ا ا خو 
رغبات رمحتقدات المزيج الغريب من البشر الذين حاولأ جذبه الى موالاة. 
الامام الاسماعيلى حدث كل ذلك فى سرية لم يعرف التاريخ لهلا مثيلا(ا*) م 

حركة القرامطة الباطنية : 

تنسب القرامطة الى حمدان بن الاشعث الذى اشتهر بزهده وكان 
فقيرا ومن عادته السير بخطوات متقاربة خدعى بقرمط ٠‏ ودعى الى اذهب 
الاسماعيلي وكان قبل ذلك يدعى الكيسانية أى يؤمن بمهدية أحمد بن مخمد. 
بن الحنفية وسنعود الى عرض انحراغاته العقائدية عند مناقشتنا للمذهبم' 

ويقول عنهم أبن كثير أن القرامطة تحركوا عام ۸۲۲۸ ويصفهم بأنهم 
مزن الزنادقة اللاحدة آتباع الغلاسقة وکانوا ببیحون امحرمات ويتنعحون کل 
ناعق من جهة الر اغضة ا ا ٩‏ 

أخذ حمدان هذا يرسل الدعاة الى البلاد القرببة غارسل آبا سسعيد. 
ای کار الاد ادي الى الیضرین رطا میا * كارن زكرو 
آم دعاته غقد کان ص هره وم دیق الداعى عبد الله وقد اشا اويا دار 
الهجرة ٠‏ 


' ٠ ۲۲١۲۱۹ د. النشار ہہ التفکیر الغلسخی فی الاسلام ص‎ )٥۱( 
° 1۰ این کثیر  البداية والناية جه ص‎ {oY) 
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وإنفق على الاتباع ما يكفيهم بحيث لا يملك أحد منم الا سلاحه ء غلما 
الهتام له ذلك كله آمز الدعاة أن يجمعوا النساء ويختلطن بالرجال وقال أن 
ذلك من سمة الود والالفة منهم ) ء 

وريما كاز هذا التصرف ما أدى بيعض الدراسات التاريخية المعاصرة 
ويف اأحركة بالاشتراكية » خمن اللاحظ أن أصحاب التفسير المادى 
للقاربخ چعاء؛ س الحركات السرية الباطنية حركات تحررية ثورية تستهدف . 
تحقتق العدالة الاجتماعية » بينما حقيقة آمر هم تحطيم كيان الامة الاسلامية 
قف آعز مقدساتها وهى العقيدة ء 

.كان لخطر انخراف ظهر بالقرامطة هى غزوهم للكعبة سنة ۳۹۷ ه 
يوم الترویه برئاسة أبى طاهر الجنابى خقتلوا الحجيج وانتهكوا أمبو الهم 
ولم يلم منهم أجد سواء فى رحاب مكة أو فى المسنجد الحرام أو فى جوف 
الكعبة واقتلعو! الحجر الاسود غمكثت عندهم اثنين وعشرين سنة ٠٠‏ 

وهنهم آیضا عبید الله بن میمون القداح ( توف ۳۲۲ھ ) الذی زعم انه 
من نسل غاطمة رضی الله عنها ؛ ثم تمكن حفيده المعز من انشاء الدولة 
المسماة بالدولة الفاطمية بمصر والمغرب واستمرت نحصو مائتى عام حتى 
آزالها صلاح الدين ٠‏ 

ایقول ابن القیم ( وکان جده یهودیا من بیت مجوسی » خائتسب بالکذب 

والزور الى أهل. البيت وادعى انه الممدى الذى يشر به النبى لر › وملك 
ولب وأستفحل آمره » الى آن استولت ذريته الملاحدة المناحقون ‏ الذين 
كائوا أعظم الناس عداوة له وأرسوله ‏ على بلاد المغرب ومصر والحجاز 
والشبام ٠‏ واشتدت غربة الاسلام ومحنته ومصيبته بهم ء وكانوا يدعون 
الالمية ويدعوں أ الشربعة باطنا يخالف ظاهرها ) ء 
ويستطرد بعد ذلك فيصخهم باتهم ملوك القرامطة الباطنية » تستروا كذيا 


بالتشيع وانتسبوا زورا الى آهل البيت ودانوا بدين أهل الالحاد وروجوهء 
الدين يوسف بن أيوب ( ٥۸4‏ ه.) غاستنقذ اة الاسلامية منهم وأبادهم 
وعادت مجر دار الالام سد آن کانت دار خفاق والحاد فی زمنهم ٩‏ ھ,. 

وظهر أخطر دعاتهم آيضا ق القرن الخامس الهجرى ء ويدعى 
الحسن بن الصباح الذى سنعرف به بدعوته وعقيدته وعقيدة آنباعه لازالة 
اللبس عند البعض حيث يظن الاخذون بالتفسير المادى للتاريخ أن بجركة 
الباطنية كانت حركة اشتراكية برض اقامة العدل إلاجتماعى ء وسنثبت 
من خلال هذا العرض لعقيدة وحركة الصباح وآتباعه أن الغرض من الثورة 
الىاحانية القضاء على عقددة التوحيد 9 

الحسن بن الصباح : 

بدا بتكوين دولة اسماعيلية ف ايران سنة ٤۸۳‏ ه عندما استولى غلى ' 
قلعة الوت النيعة ولم ينجح السلاجقة فى استرداد هذه القلعة لا سيما آن 
الاسماعيلية قتلوا نظام الك وشغلت الاسرة الحاكمة بالنزاع على العرش 
واتشغْل أيضا أمراء الفرق بالقتال خيما بينهم وتحولوا عن مهاجمة 
الاسماعيلية غانتهز ابن الصباح فرصة التزاع فأخذ يثبت أقدامه ويبث 
دعاته ویوس أراضه( ° » : 

آما تاریخ حیاته وعقیدته كما يوردها عطا ملك الجوینی ف کتابه 
( تاريخ جهانكساى ) غتتلخص ف الواقائع الاثية : 


.. ٠١١ ابن القيم  المنار المنيف فى المحيح والضعيف ص‎ )٥( 
س دار‎ 1٤ د. محمد بديع شريف : الصراع بين الموالى والعرب ص‎ )٥٤( 


0 


قدم آبوه من اليمن الى الكوخه » ومن الكوغة الى قم »> ومن قم الى 
الرى م غاسنتوطنها وهناك ولد الحسن من الصباح + ص \A0—.\Af‏ 

ويقرر الحسن ف احدی رسائله انه کان متبعا ذهب آبائه » وهو 
مذهبُ الشيعة الاثنى عشرية » وكان ف الرى رجل على مذهب باطنية مصر 
فکاخا پتناظران معا دائما ۰ 

يقول الحشن : 

([ وكا نتناظر معا بصفة دائمة » غيكسر مذهبنا ولكنى لم أكن أسلم 
بیتما استقرت آراؤه فی قلبی ۰ 

وبعد أسفار واننتقالات عدة من أصفهان الى آذربيجان ثم الى الشام 
حتې وصل الی مصر عام ١۷٤ھ‏ وظل بعدها پساغر من بلد الی آخر متخفیا 
لانه کان مهددا بالقيض عليه بأمر من نظام اللك ٠‏ 

ويقول عطا ملك الجوينى : 

( وعن طریق ز هده السديد وقع کثير من الناس ف حبائله وقبلوا 
دعوته خحملوه الى القلمة فى مساء يوم الاريعاء السادس من رجب سفة 
ثلاث وثمائين وأربعمائة ء 

وعتدما أستثر بالقاعة أخذ یجاهر بدعوته حیث سماها آتباعه ) الدعوة 
الجديدة ) + 1 

وقد أسسوا مذهبهم على تأويل التنزيل وعلى الاخص الايسات 


)٥٥١(‏ تاریخ جهانکشای ص ۱۸١‏ ؛ وقد نقل الشهرستانى ملخصا لعقيدته 
يعد ان ترجمها الى العربية ( ينظر الملل والنحل ق۱ من ص ۱۷١‏ آلى ص ١۷۸‏ . 
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امتشابهة » وكانوا يقولون ‏ كدآب الباطنية جميعا _ ان لكل تنزيل تأويلا 
ولكل ظاهر باطنا » وغتح الحسن بن السباح باب التعليم والتعلم “١‏ على 
مصراعيه وخق الطريقة الباطنية حيث زعم آن معمرفة الله تعالى لا تكون 
بالعقل والنظطر بل بتعليم الامام"“ . 


وقد استخدم دعوته فی جعم الاتباع والاستلاء على الاراضی 
المتأخمة ( وأما ما لم يتر بتغريره غكان يستولى عليه بالقتل والهنتك والنهب 
والسغك والحرب » وكاز, يستولى جلى كل ما يستطيع من القلاع » وحيثما 
كان يجد منطقه صخرية تصلح لليناء آقام عليها قلعة )(۸“ ۰ 


وقد حاول السلطان ملكشاه استثصال هذه الطائفة ولكنه مات ولم 
ینجح ف تحقیق غرضه خقویت ختنتهم “١‏ . 


وكان وزيره نظام اللك الحسن بن على بن اسحق الطوسى قد بذل 
من قبل قصارى جهده فى استكصال الفتنة الصباحية ٠١‏ ( وذلك لما كان 
يراه باظرة الثاقب من شمائل أحوال الحسن بن الصباح وأتباعه وهم 
امارات الفتن فى الاسلام ولما كان يشاهده من علامات ألخال ) ولكنه لم 
ينجح أيضا وقتله أحد آنباع الصباح ف رمضان سنة م۸عم (° ء 


)٥١(‏ ويرجع الدكتور محمد العبد اصول نظرية ( التعليمية ) الى ابى حاتم 
الرازى الداعى والفيلسوف الاسماعيلى البكر م ينظر تعليثه رقم ٣ص 1١١‏ 

۰ ۱۹۱-۱۹۰ تاریخ جهانکشای ص‎ )٥۷( 

(0۸) تفسه ص ۱۹۳ . 

)۵٩(‏ تقسه ص ۱٩١‏ ۰ء 

(1۰) تفسه ص ۱۹۷ . 
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الامراء والقواد والمشاهير الواحد تلو الاخر ( بحيلة الفداوية )"“ كان 
يتخلص من كل من يتعصب معه بهذه الحيلة ( ويطول بنا امقام لو ذكرنا 
أسماءهم )° 


مرض ومانث سنة ۸۵1۸ ٠ ٩"‏ 


خلغه بعد موته شخص یسمی برزك آمین حیث استمر ف انتهساج 
نفس المنهج طيلة آربعة عشر عاما الى أن مات سنة ٢۳٥ھ‏ ء فتولى بعده 
زمام الامور ابه محمد وولى غهنده الى أن مات سنة ۷٥٠د‏ خخلفه اينه 
الحسن الذى تتبع باتقان كلام الدعوة وصار بارعا فى تقرير اذهب الباطنى 
وتجاوز يه الحد ف الانسلاخ عن الله حيث أضاف عقيدة جديدة وشجم 
أتباعه على شرب الخمر وارتكاب الموبقات ق شبهر رمضان يقول : 


( وكان أتباعهم الكقرة الغاسقون الذين أوشكوا على الانسلاخ من 
شعار الشريعة » يعتبرون ارتكاب الحظور وشرب الخمور علامة على ظهور 
الامام الموعود » غلم قام مقام آبيه بدا أشياعه وأتباعه بزيادة توقيره بحكم 
اعتقادهم غیه » اذ کانوا یظنون آنه الامام ٩۵)‏ . 


)1١(‏ يصف الدكتور محمد السعيد. جمال الدين ( الغداوية ) بأنها منظمسة 
رهيبة كان نشاطها قائما على اساس خردى باغتيال المناوئين لكل من الدولة 
والمذهب على حد سواء فاوتعوا الخلل والتوتر فى نفوس الخالفين لمذهبهم حتى 
انعدم الامن > ووصل'الابر الى ان الوك والسلاطين لم يجدوا فى حفظ اسهم 
من الغداوية حيلة . دولة الاسماعيلية فى ایران ص ۱۱۱د١٠١٠‏ . 

(1۲) تاریت جهانکشای ص ۲۰۲ ۰ 

(1۲) كانت قى اصل المخطوطة طيلة عشرين عاما ولكن المحتق رجح المدة 
الاه . ينظر نعليقه ص ۷ء۲ من المصدر نفسه . 

(0) تسه ص ۲۱۳ . 
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الى ان بذكر انه فى رمضان سنه ٥44‏ آمر باقامة منبر فى ساحة ميدان 
أسفل آلوت بحيث تكون قبلته قى الوجهة اللعاير ة لقيلة أجل الاسسلإم غلما 
کان السابع عشر من رمضان”٩‏ آمر آهالی ولایته الذین کان قد استدعاهم 
الى الوت ف ذلك الحين بأآن يجتمعوا فى ذلك الميدان 

وآعلن على آتباعه آن رجلا قدم اليه ؤ لاخفاء من لدن الامام المفقود 
حپث غتح باب رحمته وآبواب رآفته على المسامين وعليهم كذلك ودعا أتياعه 
الخاصين المختارين ورخع عنهم هسار الشريمة » ثم نزل من على النبر 
وصلى ركعت اليد وقال ( اليوم عيد ) . 

ومنذ ذلك الحين ‏ كما يخبرنا ا٣ؤرخ‏ عطا ملك الجسوينى ‏ وحم 
يطلقون على اليوم السابع عشر"“ من رمضان اسم ( عيد القيام ) » وق 
ذلك اليوم كان آغلبهم يشرب الخمر بشره ويتظاهر باللهو والطري° . 

, کماادعی أحد دعاتهم وهو آبو محمد عبید اله بن میمون القداح 
( توف ۳۲۲ھ ) ویتال انه کان یهودیا ثم ادعی الاسلام وآنه من نسل عاطمة 
وقد تمكن حفيده المعز من أنشاء الدولة المسماه بالدولة الفاطمية فى مصر » 
واستمرت نحو مئتی عام حتی ازالها صلاح الدینی الايوبى » ويجمع 


)1٥(‏ واخضیار هذا اليوم بالذات يحتاج الى وقغة تأمل لانه یوافق س کہا 
تروى كتب السيرة والتاريخ الاسلامى س بداية الالتحام فى معركة يدر الكبرى › 
فاذا اأضفنا الى هذه اللاحظة ما تعمده هذا اللحد من مخالفة جهة القبلة طهر 
انا بوضوج الدوافع العدائية للاسلام وعباداته وتاريخه . 

(17) واختيار هذا اليو م يحتاج الى وقغة تأمل كما قلنا نفا . للمقارنة 
يتظر كتاب ( مختصر سيرة الرسول ب ) لؤلفه الشيخ محيد ابن عبد الوعاب 
حيث يذكر ص ١ ١٠١‏ .. وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان فى البسقة 
الثانية من الهجرة ٠‏ فلما أصبحوا اقبلت قریش ف کتائبها وامسطف الغريقان ) 
المطبعة السلفية بالروضة بالقاهرة ٩۹١٠٠ه‏ . 

(1۷) تاریخ کهانجشای ص ۲۱٣۲۱۲‏ . 
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الۇرخون على عدم صحة انتساب هولاء الفواطم الى السيدة غاطمة مۇكدین 
آنهم من أصل بهودی + 

وظهر أخطر دعاتهم أيضا ف القرن الخامس الهجرى ويدعى الحسن 
ابن الصباح - جال من الااقطار الاسلامية القضاء على الدولة العباسية 
خذهب الى مصر وتلقى تعليم الباطنية ف دار الحكمة ثم عاد الى الشام ورجم 
فی آخر الامر الى خراسان ف عمد نظام الك حبث مد سلطانه الى مناطق 
بلاد غارس الجبلية غبنى بها حصونا يشن منها هجماته ٠‏ 

مناقشة المدافعين عن الباطنية ٠‏ 

نود بعد هذا كله أن نعرض باثجاه بعض البحوث المعاصرة التى تبرز 
في عرضها لحركات الباطنية من اسماعيلية وقرامطة وغيرها » تبرز العامل 
الاثتصادى مستندة الى ما أقامه حمدان القرمطى من نظام سموه نظاما 
اشتراکيا لانه حرص ف دعوته علی التنظيم النقابی والاجتماعیى وغفرض 
الضرائب التدرجة على أتباعه“ ؛ 

وبل مناقشة هذه الدعوى بنبغى آولا التعرف على الاتجاء الذى 
يتقنتى هذا التفسير الاقتصادى فاذا عرغنا آن القائمين بهذه الابحاث أو - 
الباطنية ولن نتعرض لما أكده المؤرخون جميعا من كذب ادعاء نسبة 
الباطنية لآل البيت اذ ربما نواجه بالحجة القائلة أن مصادر أهل السنة 
والجماعة هى التى تشكك فى نسبهم » ولا ينتظر من خصومهم الا مثل هذ 
الموقف ما مدخلنا لنقد هذا التفسير المسادى فانه يبدأ من نقطة أساسية 


(۸) ينظر على سسيل الثال كتاب الدكتور محمود اسماعيل : الحسركاته 
السرية فى الاسلام من سلسلة كتاب (١‏ روز اليوسف ) مايو سنة ٣۹۷١م‏ . 
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لابد من تسليم المعارضين بها وهى ننا نناقش هده الحصركات س حيث 
بواعثها وأهدافها وس حيث وسائلها أيضا » نناقش هذا كله ونزنه بميزان الإسلام 
عقيدة وشريعة وسلوكا ٠‏ ثم قآتى الى تفسير علماء المسلمين وأدلتهم ٠‏ 

أولا : بواعث الحركة وأهدافها : 

من المتفق عليه حتى فى مصادر الاسماعيليه أنفسهم مثل رسائل اخوان 
الصفا انهم أناحوا لرؤسائهم تأويل الكت السماويه فحرجوا بهذا التأويل 
عن عقيدة الاسلام بدعوى أن للشريعه ظاهر' وباطنا وأن الباطن الحقيقى 
لا یعرغه الا الامام الذى يفيض اله علبه نور المعرغة فتنكشف له الحقائق 
وتنتج عن ذلك استطاعة الامام التصرف فى العقيدة كما يشاء » وهذا دليل 
على أنها لم تكن حركة اصلاحية اجتماعية تبغى التنظيم الاقتصادى داخل 
الاطار الاسلامى مل هى عبارة عن خروج على العقيدة بدافع العداء لها » 
غذتها خصومه اليهود والشعوبيه وعيرهم ٠‏ 

غهى فى حقيقته لم تك الا حركة هدامه تحاول غلب الدولة الاسلامية 
عن طريق الثورات والقلاقل وتبديل العقي-ده وما تحصيل الضرائب الا 
و سيلة للعصول على الممال الذى تحتاج اليه الحركة . 

وهناك آدله آحرى لا مود الاطاله مدكرها غير أنه يكفينا معرغة النتائج 
الى آأسفرت عنها أذ لما استقرت الحركه فى مصر أسس لها الجامسح 
الازهر لبث آراء الناطنبه واستمرت حكومتهم حتى آيام الحاكم بأمر الله 
الذى آدعى الالو هه . والقارىء للتاريخ بوعی یری الظالم والانتماکات 
ومظاهر التعسف وشها موصح عقن م حوره الاخذين بالتفسير الادى 
المنار مع كما ندكر بخ رافعه اقتلاع الحج الاسود وقتل الحجيج بالحرم 
اسلا ٠‏ ولا تعونت أبضا أن حسركه الاغتيالات على يد حسن الصباح 
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بلغت ذروتها خد السلاجقة وكائوا السد المتيع فى مواجهة الصروبت 
اة 2 


ثانيا : وساگل التنفيذ . 

من الحديث عن الحسن بن الصاح أتضحت خداورته بين الدعاة مما 
تجاسر عليه من أعمال القتل والاغتيال وقد وصفه أحد الؤرخين للماسونية» 
١آنه‏ ليس هناك م يجهل اسم الاستاذ الأكبر الرديب لا ماه با اسوفية 
الاسلامية.الدى عرف على وجه الخصوص باسم «شيخ الجبل» حيث قسم 
المريدين والاقباع الى طبقات منها طبقة الرخقاء وطلبقة الدعاة . أو المرشدين 
وهم يقابلون الاساتذة فى درجات الماسونية والطبقة الثالثة تالف ش 
الجماعة وهم يشبهو أمثالهم أيضا فى بعض الجماعات المساسونية الغريبة 

وما اأتفسدر الاسلامس الصسحيح كما ورد ف کس اأسننه والسلف 4 
"أن تسليط القر امطة _ أى الباطنية _ غانسا كان عقوية بسبب ذنوب الناس»ء 
غاخذوا الحجر والباب وقتلوا الحجاج وسلبوهم آموالهم ء 

يقول ابن رجب ( ولم يتمكنوا من منع الناس من ح+ه بالكلية » ولا 
ذلك وخذلهم وهڌك آشعارهم ء والبیت المعظم باق على حاله من التعظيم 
والزيارة والحج والاعتمار والصلاة) ء 

وعال يع ذإك ما غعلوه من اخاغة حچ العراق حتی أنقطعوا يھ در 
الشتین ثم عادو ا » علله بآن الله تعالی لم يزل يمتحن عباده المؤمنين بما يشاء 
من المص ١‏ ولكن دينه قاثم محفوظ لا يزال تقوم به أمة من آمة محمد ا“ 


۹ 


من آمته من يقوم بهذا الدين ‏ 


C4) 
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ویأبی الله الا أن يتم نوره ولو كره الكاغرون ٠۲‏ هو الذى أرسل رسوله 
'بألهدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ۳ ) التوبة ٠‏ 
واين رجی ۷2 یعیبر یتفسبره بهذه الاية وذاك الحسديث عن علماء 
ا ن طاعة الامة لربها e‏ هو ا العز 
الاعداء» ik‏ الباطنية من أقوى الاعداء ا على المسلمين » وليسوا 
وللقارىء کر ة عامة عن دق بر خد علماء السلف الاحداث التاريخية 
من وجهة الثظر الاسلامية : 
فكرة عن تفسير أبن تيمية تاريخ : 


SS 
: ) وهم اهروت‎ 
e با ا الحديفة‎ ٣۷ الوظائف ص‎ 
فسخة مصور د عن مطيعة دار احباء الكتب العرمية تمسر مسلة ۳ھ‎ 
. بتصحيح محمد الزهرى العمراوى‎ 
قواعد المنهج السلفى فى‎ ١ سبق اى عرضسا لنفس الموصو ؛ بكتاسا‎ ۷١( 
وفد أعدناه ها لاتفاق الغرض باعتار اين‎ ۱۲۹۱۲٣١ الفكر الاسلامى | ص‎ 
. تيمية ممثلا عن الاتجاه السلفي‎ 
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كثيرا ما يتوقف الباحث عند النظرات العميقة لابن تيمية فى تاريخ 
الامم السالفة . وفى نظرقنابعة من مقارنة بين الامم أصحاب الرسالات 
. وغيرها التى لم بيعث غيها أنبياء » وبلغتنا ا لمعاصرة » وفى ضوء دراستنا 
لفلسفة الثاريخ » قد لا يصبح من قبيل التسرع ف الحكم ء القول بأنه 
صاحب نظرة تفيد أن التاريخ سجل لاعمال الإنبياء والرسنل » وآن 
الحفا a‏ اب أو الابتعاد من تنفيذ الرسالات 
إلسماوية التى فيطت بهم » تنمض الحضارات الانسانية أو تندثر . 
بل تتحقق قق سعادة اليشر أو نشة تشقی ( واه سبحانه ثبت وچود جنس الانبياء 
ابتداء ف السور المكية حت يثبت وجود هذا الجنس » وسعادة من اتبعمه 
وشقاوة من خالفه )" » وتوجه عز وجل للمکذبین بالرسل بمثل قوله 
( أغلم يسيروا ق الارض غتکون لهم قلوب يعقلون بها » أو آذان پسمعون 
بها غانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب, الثى فى الصدور ٠‏ 


والامم ‏ حسب تقسیمه ‏ نوعان : نوع لهم کتاب منزل من عند الله 
تعالی کالیهود والنصاری » ونوع لا کتاب لهم کالهند واليسوتان والترك ¢ 
الصابثة ألذين عاشوا بمقدونيا وغبرها » فان من آثار الصايئة بحران المياكل 
التى للعلة الاولى والعقلك والنفس والکواکب »> فان هذا ليس من دين 
اليهود والنصاری ولا غارس والروم انت ١۷١3‏ وکثيرا ما یری آن هتاك 
علاقة بين غلاسفة اليونان وبين عبدة الكواكب لانهم يعظمون الاغلاك » كما 
سمحت له قراءانه ف التاريخ تصحیح األخطا الذى کان شاگعا عن اسکندر 


(۷۲) النبوات ص ۲۷ . 
(YT)‏ الجو اب الصحيح 8 ليدن ج٤‏ ص ۹۹ والاستغاثة جا ص). ۴٥ء۲‏ 


۱ ج 


ذى القرنين الوارد بالقرآن الحكيم » اذ ظن البعض أنه اسلكندر المقدوفى 
نقلميذ ارسطوطاليس 
ان مسار التاريخ يمضى على أقدام الانبياء والرسل > هم رسك اله 
الى البشرية خصهم بآیات ودلائل ومعجزات »› ويسر معرختهم على خلقه > 
بل ان طريق معرغة الانبياء كطريق معسرفة نوع من الاديان خصهم اله 
بخصائص يعرف ذلك من أخبارهم واستقراء أحوالهم كما يعرف الاطباء 
والفقهاء ء مثال ذلك من رأى نحو سيبويه » وطب أبقراط › وققه الائمة 
الاربعة نحوهم »كار ن اقراره بذلك من بين الامور * ومن هنا قرب اث تعالى 
فی القرآن آمر النبوة واثبات جشسها بما وقع ف العالم من قصة نوح وقومه»ء 
وهود وقومه » وحالح وقومه » وشعيب ولوط وابراهيم وموسی 
وغیر هم ٩ ٩١‏ 

کما یحدنا القرآن آن کل آمة قد جاء‌ها رسول » قال تعالې ( ولقد بعثنا 
فی کل أمة رسولا آن اعبدوا الله وأجتنبوا الطاغوت > e‏ من هدی اه 
فن حتت غ الفااة دروا فى الارض غانظروا کیف کان عاقبة 
المكذبين ) ٠٠١‏ البقرة ( انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ) ٠٤‏ خاطر ( وان 
من أمة الا خلا غيها نذير )“ والانبياء وسائط بين اله وبين عباده فى قبليغ 
مره ونهیه ووعده ووعیده" وقد بعثوا صلوات اله علیهم بتحصیك 
الصالح وتكمياها » وتعطيل المغاسد وتقليلها ء خاصبح آتباع الرسل أكمل 
الناس > وعلى العكس من ذلك » خان الكذبين لارسل يتبعون المغاسد 
ويعطلون المصالح i)‏ 


(۷6) النسوات ص ٦۲س۷!؟ ٠.‏ 
)۷١(‏ طريق الومصول ص ۱۲١‏ ۰ 


۲ا 


ويقرزؤ ”امن شيمية أن الدعادة اذن فى اتباع الانبياء والمرسل ومناهجهم 
أدعی‌اأى الاقناع ومخاداءةالكاغةءودليله علىذاك أن البشرية لمتنقطم‌صاتها 
مالاښبياء عل طرل تاریخها » مع تواغر أخبارها : غصار طهور الانبياء مما 
ترج به الحوادث ف العالم لظهور أمردم عند الخاصة والعامة ء خان 
التاريخ يكون بالحادث الشهور الذى بشترك الناس فيه ایعرغوا به كم 
می قبله وبعده ٩‏ . 
أما اذا قارن بين الانبياء والفلاسفة » خانه يرى أن منهج الاثبياء قائم 
على أمر aT‏ 
اقرب الطرق غلا يشفلونها بالكلام فى أسباب الكائنإت كما تفمل الفلاميفة > 
خان منهچ هؤلاء کشر التعب قليل الفائدة , ا موجب الضرر ء وفخشرب 
مثا على ذلك » غیذکر آن مثا النبی ا مثل طبیب زار مریضا ښړآی مرضه 
غدله على شرب دواء معین وآمره بنظام خاص فې الطعام والشراب غاطاع 
ا لمريض خشفى » ولكن الفيلسوف يسلك طرقا حلويلة » اذ يتكلم فى سبي 
ألمرض . وصفته » وذمه » وذم ما آوچبه ولو ساله امریض عما پشخيه « 
عجز عن الاجابة*۷ 2 
ويمثل هذد القاعدة ؛ ينتقل الى النظر الى تاريخ المسلمين خاصة › 
فيبرهن ان تيمية على أن آتباع محمد بر أدعى العام والتوحيد والسعادةء 
ويعنى بذلك القارنة بين الصحابة والتابعين لهم »> وبين التكلمين وغلاسغة 
,المسلمين » ويقف أمام الاحداث التاريخية غيعللها بسبب مخالفة الاصسول 
الاسلامية ف القرآن والحديث » غيرى أن انقراض دولة بنى أمية كانت 


(۷۷) تقض المنطق ص 1۸ . 
(۷۸) تقسض النطق : ص ۱۲١٤-١٥١‏ . 
(۷۹) تفس الصدر ص ۱٣۷۱۲١‏ 


س ۳ — 


پسبب الجعد ىن درهم والجهم ابن صفوان » الى جانب أسباب أخرى 
,أوجبت آدبارها ۰ 

وريما يعنى بذلك أن العقيدة عندما خمدت ف النفوس وغقدت غاعليتها 
عما كانت لدى المسلمين » ظهر الضعف ف الامة » اذ تحولت العقيدة الراسخة 
من قوة محركة ناجمة عن اقتناع عقلى ويقين قلبى » الى مجرد آخكار جدلية 
تطاول الى الحديث عن الذات الالهية » ففقدت القلوب الهيية ٠‏ ولا 
تضاءلت العقيدة ف النفرس وأصابها الوهن » وتحولت الى مناقشات وجدلك 
كلامى وخلسفى » وظهر النفاق والبدع والفجور ء هان المسامون على 
اعدائهم » خغزى الصليبيون أراضى الاسلام واستولوا على بيت المقدس 
فى اواخر الائة الرابعة"* وكذلك بالنسبة لحروب التتارمحتى رآی‌البعض‌أن 
,هولاكو ملك التتار بمثابة بختنصر ابنى اسرائيل » مستندين الى تفسيرسورة 
بنی اسرائیل اتی توعدهم الله تعالی اذا أغسدوا ف الارض ٠‏ . 

ويمضى شيخ الاسلام فى تفسير الاحداث التاريخية وغقا لهذه 
القاعدة ء غيذكر آن محنة خلق القرآن كانت بداية لتشسجيع القرامطة 
الباطنية فى اظمار آرائيم » بعد ترجمة كثب الفلاسفة وما رأت الغلاسفة 
أن القول المنسوب الى الرسول جل وأهل بيته هو القول الذى يقوله 
اتكلمون الجهمية ومن اتبعهم » ورأوا أن هذا القول الذى يقولوته غاسد من 
جهة العقل » طمعوا ف تغْيير اللة > خمنهم من آظهر انكار الصانع ٠‏ وأظهر 
الكفر الصريسح » وقاتلوا المسلمين » وأخذ قرامطة البمرين الحجسر 
الاسود* ء ولم يقتم ر الامر على انتصار الخصوم فى مجال العروب 


(A»)‏ الفرقان بين الحدق والباطل ص ٣‏ - ط السنة المحمدية بالقاهرة. 
تالز ضا 

(۸۲) نفس المص در ص ۱۲۰س١؟۱‏ . 

(۸۲) شر ححدیت النزول ص ۴۔ ط الکتب الاسلامی ۱۳۸۹ھ ۹٣١۱م‏ 


س ۱£ س 


بقحسب » بل اشتد الخطب الى مجال الفكر والعقيدة » لان ختح باب القياس 
ف العقايات براسطة المتكلمين ء شجم الزنادقة على المفى فى تنفيذ 
.مخططاتهم » غانتهى بالقرامطة الى ابطال الشرائم المعلومة كلها » كما قال 
لهم رشيسهم بالشام ٠‏ لقد أسقطنا عنكم العبادات غلا صوم ولا صلاة 2 
حج ولا زكاة5 . 

| وقيل الائتهاء من هذه اللمحة أ_وقف أبن قيمىة من التاريخ » قافضا 
قعجب من تفاؤله بیتما كان قى وسط ظروف حالكة الظلام » ومع هذا خانه 
٫يقدم‏ تفسير! لاحديث ( ان ن الله ببحث لهذه الامة فى رأس كل مائة سنة من 
ريجدد لها دينها ) «غالتجديد أئما يكون بعد الدروس » وذلك هو غسرية 
'الاسنلام ء ثم يحاول آدخال الطمانينة على التلوب بتوله ( وهذا الحديث 
يد 'ا مثلم أنه لا غتم بقلة من يعرف حقيقة ألاسلام » ولا يضيق صدره 
بذلك » ولا یکون فى شك من دين الاسللام ء كما كان الامر حين بدا ء قال 
تعالى : ( خان كنت ق شك مما أنزلناء اليك غاسأل الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك ) ( الى غير ذلك من الايات والبراهين الدالة على صحة الاسلام ٠<)‏ 
ولكنه ف الوقت نفسه يحذر من مخالفة الاوامر الالهية » لان الذنوب تورث 
الهزائم والكوارث ۰ : كالهزيمة التى أصابتهم يوم أحسد » ويعال 
امقصود بقصص بنى سرائيل فى القرآن اتخاذهم عبرة لنا »> مستشهدا 
ببعض السلف ا ( ان بنی اسرائیل ذھہوا ء وانما یعنی انتم ) ومن 

الامثال السائرة ( اياك أعنى و ا يا جارة) » 

وهكذا يعود بنا الى فس الاصل يفسر به التاريخ ٠‏ 

ونقدلة الخلاف الرئيسية بين التفسير الاسلامى والتفسير اللمادى 


(۸0) نفس المصدر ص ۱۹۹ ( وينظر ايضا ص 1١١‏ و )٠٦١‏ . 
)۸٥(‏ مجهرع فتاوی شیخ الاسلام ج۱۸ ص ۲۹۹۲۹۸ ط الرياض . 


سے 0 سے 


للتاريخ ء ان عاماء المسلمين أخضعوا تفسيرهم للسنن الالهية كما ورحت ف 
القرآن الحكيم ؛بينما يرى الماديون اخضاع حوادث التاريخ الى القو انين 
التاريخية وغلسفة الصراع بين الطبقات ه ` 

ويظهر بوضوح الفرق بين المنهجين : 

( خان الماركسية تعتير أن للحدث التاریخی مغزى واحدا وهو المغزى 
المادى البحتث ٠‏ بينما يرى الاسلام للحدث التاريخى مغزيين أحدهما مادى 
أی دنیوی والاخر معنوی آی آخروی )7 م ١‏ 

م العام بان النهضة' الاسلامية المعاصرة قدمت الكثير من البحموث 
ف هذا الصدد أن يطل علها والا سيقع ف نتائج خاطئة ويجافي الروح 
العلمية التى تلزمه بالاطلاع على وجهات النظر المختلفة فى الوضوع 


الذی ببحثه("۸ ء 


(۷) الاستاذ عبد المغني سعید فی رده على صاحب كتاب ( الحركات 
السرية قى الاسلام وهو ملحق بنفس الكتابه ص ۲۲١‏ . 

(۸۷) ونقترح الاطلاع على كتب العلماء المماصرين الذين كتبوا فى التفسير 
التاريخى الاسلامى ملتزمين بالموقف السلقى بابعاده الثلاث ٠:‏ أى اأولا : من حيث 
النظر الى المقيدة السلفبة خالية من البدع وثائيا ١‏ اعمسال المسلمين ومسدى 
التزامهم بشرع الله تعالى واقامة العدل الذى اقام به السموات والارض وامر 
بالحكم به ء واخيرا : موقف الام الاخرى فى السلم والحرب من الامة الاسلامية. 

كل هذا مع استلهام الايات القرآنية والاحاديث النبوية التى اكدت وجود 
سنن الهية تحكم المجتمعات والامم كما تحكم مخلوقاته الكوئية . 

وبتطبيق هذا المنهج ‏ دون غيره ‏ سيظل الباحث باذن الله ومونه الى 
استجلاء النتائج الاقرب الى الصواب . 

واذا كان هدغنا ( التفسير التاريخى ) استخدم نتائجه والدروس المستفادة 
مه فى بناء المستقبل والارتقاء بالاجيال الجديدة بناء على التربية المعتمدة .على 
التوجيه العلمى واهم مقرراته الاقناع بالادلة . 


— ۱١١ 


أما رؤية التاريخ الاسلامى من احدى زوايا فلاسفة الغرب فسيبمد ينا عن 
التفدسير المسحي» ؛ مضلا عن مجاناة هذه الخطة للروح العلمية ومنهج اليبحث 
الذی يشترط مراعاة اختلاف الامم فى عقائدها ومواقعها الجغراغية وأحداثها 
التاريخية وعوامل نهوضها وكبوتها .. الخ . 
رد فلنلقى نظرة الان الى هذه ( القوالب ) الغربية لكى نزداد اقتناعا مما نريد 
أيضيباحه . 
ا 

يقول هيوج . 

اة ودر . فهناك ٠‏ أولا ٠‏ الحقيقة البدهية الى e‏ الجتمسع 
يشغير يعض الشىء باستمرار » حى ولو اقتصر التغير على تحديد اأعضسائه 
بسبب المواليد والوفيات . ومن هنا يمكن القول بان التغير اصيل فى المجتمع . 

٠‏ الانيا : سواء من حيث الحيلولة دونه او زيادته » هم أعظم ما تعستی به 
اإبشرية . وعلى هذا فان التفير هو هدف غالبية السياسات الخاصة والعامة 
آي هدف محاولات الانسان للتحكم فيما يحدث وتنظيمه ۰ 
رڪ که و E ۱۲۲ E‏ اتل الین 
بيروت سنة ۳٣۱۹م‏ . 
.وقد تجد هذه التصورات قبولا مباشرا لدى المسؤرخ . اما فيما يخنضص 
بتفسير سبب التغير وكيفية حدوثه فان العالم يواجه صعوبات اكثر خطورة . 
ذلآف آنه یجد هنا نظریات کثیرة تستهویه . فاذا سبق له ان درس کتاب ارغولد 
بالازدو اجية التي يمتقدها املف بين ( التددى والاستجابة ) و ( الالسسحاب 
والعودة ) أو یکون قد آخذ بسحر کتاب ( انحطاط الغسرب س ۹۲۸۱۹٩١1‏ ) 
لازغلدا شنبنجلر » واستحالته مقارفة المؤلف للمجتمع بالچسم الحی ہہ أی ہبشیء 


— ۷ 


یولد » ویصبح شابا قویا ) ثم ینضج » واخسیرا يموت . او یکون قد اعجب 
الراع بين الطبقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية » ونظرية العمل فى ألقيمة . 

او يکون قد استمد من موفتسکيو وبکلی وهنتنجن الاعتتقاد بانه ينبسغی 
البحث عن مصدر التغير فى تعاقب الاحوال الجغرافية والمناخية . وقد 
يكون سبق له ان تأئر بالقائلين بالتطور الاجتماعى ؛ مثل هربرت سميتسر وكون 
رايا فحواه أن التغير يحدث بسبب الصراع التى تكتب الحياة فيه ( للاصلح ) من 
امسات الاجتماعية والثقافية . او قد يكون استمد من احسدى الفلسسغات 
اللاهوتية الايمان بقوة خارقة تقرر ما يحدث على الارض من تغير ء تفسه4ص؟١٠١‏ 

فبای هذه الفلسنغات نأخذ عند النظر ألى تاريخنا ؟ 

لاول وهلة يبدو اختيار التفسير المماركسى تحيزا غير مقبول فى البحث 
العلمى . 

هذا > وقد اجتهدنا مستعينين بالله تعالى فى الفصل الاخير من هذا الكتاب 
على الزمن او القيم الاتتصادية . 

والتعليق الاخير لنا على النص المتقدم هو التحفظ فى قبول رايه عن 
الفلسفة اللاهوتية التى تؤمن بقوة خارقة تقرر ما يحدث على الارض من قغير “ 
ولا شك ان المؤلف يعبر عن النظرة الدينية قى الغرب › وربما هو متائر ايضسا 
بعقيدة القضااء والقسدر ٠‏ 
عاملين اساسيين : 
لا يمكن رفمها من واقع الحياة » اى الحكمة الرئيسية من خلق الانسان . 


— A -. 


الثانى : منرتب على الاول فان الابتلاء والاختبار يقتفى منسح الانسان 
حرية الاختيار وهى الامافة الكبرى ومناط المسؤولية والتكليف بها يكون النجاةء 
ويكون الهلاك يوم يعود ليحاسب عن تلك الحرية من خالقه س عز وجل س ماما 
الوفاء بتلك الامانة واما اللاك . ينظر كتاب الاستاذ ابراهيم بن على الوزير : 
على مشسارف القرن الخامس عشر الهجرى ص ١1_1۸‏ 

دراسة للسنن الالهية والمسلم المعاصر دار الشروق ۳۹۹١ه‏ ١۷٣١م‏ . 

ومن المؤلفات التى نعنيها ٠‏ 

كتاب العلامة الشيخ السيد أبى الحسن على الحسينى الندوى بعنوان: 
ماذا خر المالم بائحطاط المسلمين وقد صدر تى عدة طبعات . 

س كتاب الاستاف الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الاسلامى للتاريخ 

ط دار العلم للملايين ‏ بيزوت الطبعة الثانية س فبراير سنة ۱۹۷۸ ء 

س كتاب الاستاذ الدكتور محمد فتحى عثمان : التاريخ الاسسلامى .. 
والمذسب الملادى في التفسير س الدار الكويتية ۹١١١م‏ 

س كتاب الاستاذ ابراهيم بن على الوزير : على مشارق القرن الخامس 
عشر الهجرى ( دراسة للسنن الالهية والمسام المعاصر ) . 

دار الشروق ۱۳۹۹ ہس ۱۹۷۹م ء 

وغيرها كثير س فضلا عن المقالات والابحاث فى الموضوع نفسه . 


س ۹ س 


انیا البابية والبهائية 

1— البابيسة 

تحدئنا غیما تقدم عن الانحراغات العقائديه التى ابتدعها الباطنية 
وآنشلخوا بها عن الاسلام الذی آنزله اله تعالی على رسوله یار - وتلقاه 
عنهسلف الامة ومن تابعهم باحسان : انسلخوا عن الاسلام بعقائد با اة 
کالقول بار اة لم تنقظع ۔ وادعاء عض الدجاجلة النبوة مع لري 
العالي بزعم أن الشريعة لها ظاهر وباطن ٠‏ 

وها نحن مرة آخرى أمام رع من خروع النحل الباطنية المتصلة 
يأسلاغها عقائديا وتاريخبا ء ولكنه ظهرت قى العمر الحسديث تحمل نفس 
الاإغكار وتلېبس نفبس اانياب لتشبهم یدورها ف أضعاف شسوكة المسلمين 
ببعث النحل والعقائد الخارجية عن ا )اة » وتضم الى صفوفها المناخقين 
والحاقدين ليؤدوا دور الطابور الخامس“ ف المجتمعات الاسلامية اخسادا 


وهدما ۰ 


)١(‏ ولله دار ابن الجوزى الذى اجاد فى التحليل النغسى لاتباع الباطئية 
أ س منهم قوم ضعفت عقولهم وغلبت عليهم البلادة والجهل . 
واولاد الجوسى : 2 موتورون استكن الحتد فى ۰ 
ولكن 8 دونوم العقبات فراوا في اتباع هذه المذاهب تحفبو تحقپق غایاتهم . 
د س ومنهم قوم جعلوا على حب التمييز عن 'العوام فاقيا نهم يطلبون 
الحقائق . 
لهم علم ولا ا ٍ 
( تنظر رسالة « القرامطة » للامام اين الحموزى ص اا۸ تحقيسق 
الدكتور الصباغ سے طبع امكتب الاسلامى ) . 


— ۷. 


وقد مر ينا أن ااباطنية يعرغون يأسماء عدة » ولکی يعرغهم المسلم 
اليوم : 
. : ان الباطنية اليوم _ كما يذكر الدكتور الذهبى س رحمه الله تعالى _. 
يوجدون بااهند ويعرغون بالبهرة أو الاسماعيلية وز عيمهم الان کریم خان 
حفيد أغا خان الزعيم الاسماعيلى المعروف ء ويوجدون ف بلاد الاكراد 
ويعرغون بالعلوية حيث يقولون : على هو اله ( تعالى اله عما يقولون علوا 
كبيرا ) » وف تركيا ويعرغون ( بالبكداشية ) › ویوجدون ف ايران ٩‏ 
ويعرغون ( بالبابية ) » وف خلسطين ويعرغون ( بالبهائية ) » ومنهم جماعات 
فى بلاد متفرقة » وتوجد بالهند خرقة أخرى من الباطنية هى القاديانية » وهى 
أحدث قرقهم عهدا ۽ وآقربهم ظهور ا“ ۰ 

وقبل التطرق الى التمريف بالبابية وعرض عقائدهم » ينبنى التنويه 
بأنم فى حقيفة الامر طائفة واحدة نسبت إلى زعيمها الأول فقيل ها ر بابية ) ونسبت 
إلى زعيمها التانی » فقيل ها بپائية كما سيأتى : . 

وحركات الباطنية تكاد تكون حلقات سلسلة لا تنقطع بدات بالسبئية 

للاسماعيلية فى الماضى ثم للبابية والبهائية فى العصر الحديث للادعاء بان 
النبوة لا نتقطع آبدا » بل هى متجددة دائما ۰ 

(۲) د. الذهبى ٠‏ التفسير والمفسرون ج۲ ص ۲٠١١‏ . 

(۳) وقد اعلن اخيرا أن الحكومة هناك حظرت جميعع انشطة البهائيين 


واأعدمت منهم ۱۲۲ شخصا ( الاهرام فی ٥‏ اس۸۹ . 
)٤(‏ الذهبى ١‏ نفس المصدر والصفحة تسليقة ٣‏ 


۷۱ 


وتنسب البابية الى شخص بدعر. محمد على الشیرازی ( ۳۹٣۲٠د‏ 
۱م ۹ — 1 0م ( » 


ولد عام ۸۱۲۴۹ وتوف والده وهو صغیر » فکفله خاله وراه الى آن 
بلع سن ارد SE SE‏ 
بالبحث فى الامور ,الاعتقادية متظاهرا بالزهد والنسك »› ولقى هناك بعض 
المنتمين للطريقة الشيخنةا وهم‌طائفة من الشيعة أقباع الشيخ 
زين الدين الاعساثى _ وما عاد الى شيراز ء شرغ يقرا فى الممساجد 
ولجادل لاء الدين > ويثير الخلافات معهم ويدعو الى مذهبه ه 


ا الممدى ) المنتظر“ »> وأنه المراد من الحديث ( آنا 


(ه) نسبة الى الشيخ أحمد الاحساثى الذى ولد سنة 1«^ — 10م“ 
والذى أسس طريقة فى مذهب الشيمعة الامامية سميت فيما يعد بالشيخية . 

والشيخية يقولون : ان الحقيقة المحبسدية تجلت فى الانبياء ‏ عليهم 
السلام نبل محمد ب تجليا ضعيفا › ثم تجلت تجليا اقوى فى محمد 
س لر س والائمة الاثنى عشرية » ثم اختفت زهاء الف سنة ٠‏ وفجلت فى الشيخ 
أحمد الاحسسانى »› والسيد كاظم الرشتى › ثم تجلت فى كريم خان الكرمانى 
واولاده الى أبى قاسم خان »› وهذا التجلى هو اعظم التجليات لله تعالى »› 
والانبياء والائمة . 

د. محسن عبد الحميد ٠‏ حقيقة البابية والبهائية ص٥‏ ط المكتب الاسلامى 
46ھ 0م ەھ . 

وينظر ايضا كتاب الاستاذ عبد الرحمن الوكيل ‏ البهائيسة تاريخها 
وعقيدتها ص ۷-.۷ مطبعة السنة المحمدية يمصر ۸1١١١‏ ب لالام ٠‏ . 

)١(‏ يقول الاير شكيب اأرسلان : ولفظة الباب متداولة كثيرا عنسد 
الصوفية » وعند بعض الفرق الباطنية »› يطلقونها على بعض اأركان دعسوتهم 
بمعنى انهم هم واسطة الدخول » وسبب الوصسول .. والباب هسو الوسيلة 
الوحيدة لمعرقة ما يوجد فى داخل البناء من البدائع والنفائس وخررات الانفس > 
مما کان يبقی مجهولا عند الناظر ألى خارج البيت لولا الباب » غالباب عند 
المتصومة وعند. هذه التحل »> هو رمز الدخول ١‏ والابتداء » والواسطة واللمسح 
والمعرفة »> وجميع انواع المقاصد العالية › وقد شاع استعمال لفظة ( الباب ) 


۷۲ س 


مدينة العلم وعلى بابها ) وأدعى أن العناية الالهية أرسلته لاصلاح ما أفسده 
اإعلم بأن الدديث موضوع ٠‏ 
., _ ويا افترت تعاليم الباب كثرت الفتن والمنازعات بين النساس » 
الدغاع عن أنفسهم بألسلاح » ثم دارت معارك كثيرة » وقبض عليه ودم 
وفى ول الامر عقدت له جاسة بواسطة العلماء لامتحانه والحكم عليه 
أو عليه » خاعلن لهم تابه ( البيان ) مفضلا اياه على القرآن الكريم » خاغتى 
بعضهم بكفرصعد الاطلاع على عقيدته الكتوبة بخطه » وقال آخرون نحلل 
عقله » وعتهه وآجاز تعزیزه" ۰ 


اوقد آدخله حاكم شيراز السجن ولكنه تمكن من الفرار » ثم قبسض 


.. غالباب العالى ) هو «سكان الوزارة » لانها هى الواسظة بين الراعى 
والرعية » والكتاب يقسمونه الى أبواب » ويقسولون 'بواب الرزق وقسولمهم 
( يا مغتح الابواب ) يعنون به يا ميسر الاسباب .. ولكن لم يشهرها احد بيثل 
ما شهرها به على محمد الشیرازى » الذى سمى نفسه ( الباب ) بمعنى الوسيلة 
الموصلة الى معرفة الحقيقة الالهية وتبعه اناس تلقبوا من اجله بالبابية . 

شکیب ارسلان : تعليقه بکكتاب حاضر العالم الاسلامی ٤<‏ ص ٥١‏ دار 
الفکر ۱۲۹٣۱‏ هس ۱۹۷۱م ٠‏ 

(۷) ينظر تفاصيل محاكمته بمقالة الاستاذ محمد كرد على ( البابية ) بكتاب: 
دراسات عن البهائية والبابية ص١١١-۱۱۸الكتب‏ الاسلامی ۱۳۹۷د ۱۹۷۷م 


۷ س 


عليه مرة آخری وأعیدت محاکمته مواسطة العاماء » واآنٹهی الامر باعدامه 
رمیا بالرصاص ف ۸۱۲۹۹ ( وليو A0۰‏ 9 ۰ 
عتيدة الباب وتعاليمه : 


زعم الباب آن الانبياء ‏ عليهم السلام س تنقضى شرائعهم بموت كل 
واحد منهم وبذلك ینتهی دوره » وادعی آنه جاء بعد محمد ب - بديانة 
وشريعة جديدة ؛ وهى ف حقيقتها لا تمت الى الاسلام بصلة ء 

(1) آعلن أنه الممثل الحقيقى لكل الانبياء والىءابقين وأنه تتجمع خيه 
كل الرسالات الالمية » وانه لهذا يلتقى عنده كل اهل الديانات » فى 
البابية » تلتقى اليهودية والنصرائية والاسلام » ولا فارق بينها ۾ ٠‏ 


ف( عدم اعتباره نبینا محمدا لړ آخر الرسل والائيياء » خقد آعلن 
ان اله تعالی قد حل غیه ‏ تعالی الله عما یقول علوا كيرا ونه سیحل فى 
آخرین من بعده"“ ۰ 


(ج) أسس العقيدة والعبادات ف الغالب على العدد )٠١(‏ » خقسم 


(۸) وقد تدخلت الحكومة القيصرية عن طريق قنصليتها فى طهران تدخلا 
مباشرا لانقاد الباب من الاعدام مما كشف الستار على أنه صتيعتها » ولكن بعد 
غوات الاوان . ويلفت الدكتور محسن عبد الحميد النظر فى كتابه القيم عن 
البابية والبهائية الى ظاهرة تثير النامل ومى دخول عدد ضخم من اليهود فى هذه 
الحركة تحت شعار ( وحدة الاديان والانسانية ) . وقد كتب منصلا عن البهائية 
واليهودية العالية ) س ينظر ص 1۲۷ من كتابه . 


0( الشيخ محمد أبو زهرة ٠‏ المذاهب الاسلامية ص ۲٥۹‏ ( الالف كتاب س 
العدد ۱۷۷ باشراف وزارة الترببة والتعليم بمصر . 

وقد اوضع الشيخ ‏ رحمه الله تد الى عند تناوله لتحلة البهائبة ف هذا 
الكتاب ء آنها خارحة عن الميادىء الاسلامية التى أجمع عليها المسلمون ¢ والتى 
نعتبر المقومات الحقيقية لهذا الدين الحكيم ص ٠٠۷‏ . 


— ۷ 


الفرق التابعة للمذهب ۱١‏ شخصا ء 

(د) وف النظام الالى جعل الضريبة بمقدار الخمسءورغع عن أتباعه 
كاخة العقوبات ما عدا الغرامة والتللاق مكروه وليس بمصرم » وأعطى 
للزوجين مهلة سنة حتى يتصالحا » ویمكنهما استگناف حياتهما الزوجية بعد 


شهر من الطلاق » وذلك الى حد تسع عشرة مرة ٠‏ 


(ه) ويجب الصبام كل عام دة ٠١‏ يوما من شروق الشمس الى 
غروبها ء والوضوء مستحب وليس بفرض ويجوز رؤية جميع النساء بغير 
حجاب آو نقاب » والكلام معهن بدون حرج الا آنه لايد من الاقتحاد 
والحشمة ف الكلام معھن ٩‏ ۰ 


وسن لاتباعه أن لا يصلوا الى الكعبة وآن يتوجهوا فى صلاتهم حيث 
یدفن ۰ وقد نقل خلیفته جثته سرا الی قبر بناه له بعکا بارض فلسطین 
وجعل عليه مشهدا كبيرا ء وأصبح كمبهة لطائفته يحجون اليه بدل البيت 
العتيق ++ 

: البهائية‎ ٣ 

آما البهائبة مى امثداد للغرقة السابقة وتنسب الى أحد قلاميذ الاب 
وهو المدعو اليرزا حسين على المازندارى:المقب يبهاء اله المولود سنة 


)٠ )‏ وواضح من الاعتماد عا لى الارقام تأثير فلسغة ( فيثاغورث ) ٤‏ حیث 
يرى استاذنا الدكتور النشار رحمه الله س ان الفيثاغورية الجديدة وجدت لها 
كان ممتازا فى آراء البهائية س وهى فرقة شيعية شاية بتأخرة س انتصلت هن 
الشسيعمة الاثنى عشرية مؤخرا ٤‏ ثم عن الاسلام كله . ( نشاة الفكر الفلسغى فى 
الاسام جا ص ٠۲۹‏ دار المعارف سنة ۹۷۱١م‏ ) . 

٠. ٥١ الامیر شكيب ارسلان : حاضر العالم الاسلامی ج٤ ص‎ )1١( 


٠۲۳۴‏ واليه تنسب البهائية » وكانت طريقته فى الدعوة الى نحلثه الباطلة 
قاگمة على عدة طرق لخداع أثباعه : مها محاولة اسسباغ هاله من الهييسة 
.والمظمة على شفسه ۵ وذلك بعدم السماح بمقادلته اه لاشخاص معدودین + 
وکان هؤ لاء أيضا يمرون بمراسم معقدة قبل الوصول اله 4 توقعهم 
ڪکاشسیته آثناءها ثحت تاثیر ايحاءات نفسية مستمرة ٤‏ ويشبرون عليمم 
.باتباع تقاليد معينة ف الدخرل والجاوس والكلام والرجوع ‏ 

كذلك يحذرونوم من النظر الى وجه اليزرا حسین ٠‏ حیٹ کان يضم 
بالابصار0٩‏ . 

وبتتبع مراحل دعوته الباطلة » نجده استند أولا E‏ 
N a e E a e‏ 
( الرجل الموعود ) وتارة ( من يظهره الله ) ء 

زعم ولا انه هو هذا الرجل فادعى النبة ثم ادعى الالوهية ٠‏ 


وما هأك البهاء سنة ٠۳١۹‏ ه ودفن بعكا قام ابنه عباس بعده بالامر 
ولق نفسةه عرد اأيهاء 4 فقدىە الدهاشدون وعبدوه کہا خملوا م ت ۰ 


وکان اثر خداعا من آبیه اذ داب على ایام كل ملة أنه من أبنائهم 
وسلك آتباعه هذا المىسلك الخاد ع » غفى الشرق يصلون مع المسلمين مظهرين 
الاسلام مبطنين الكفر » ولكنهم ف آمريكا مثلا يجهرون لا يخشون 
حسابا ولا نقدا ء حيث آقاموا مؤسسات لهم هناك وانتشرت معابدهم 
واتخدوا مركا ف كاو ويون اة( مذار قزق الأفكار) + 


س 


(1۲) د. محسن عبد الحميد س حقيقة البابية واليهائية ص ٠٠١١١٤۸‏ 
ط المکتب الاسلامی ۱۳۹۵ھ س ١۱۹۷م‏ . 


ا۷ — 


ولمم هناك مجاتهم المعروفة باتع (['نجم لغرب ) ويسقمذون عوثهم 
من اليهود هناك حيث بلغ الامر ببعض اليهود أن استخلصوا بالتأويل 
تتصوصا من العهد القديم » زاعمين انها بشرت بظهور عباسن آغندى عبد 
البهاء » وآن كل آية تشير بظهور بهاء اله اغما تعنى ظهور عخلص لحالم ف 
شخص هذا البهماء") ء 

ومن مظاهر الانحلال فى هذه النحلة ما.نثقرآه من آراء تنسب الى أحد 
کبار الاتباع وهى السيدة المسماة زرين تاج وكانت قد طلقت نغفسها من 
٫زوجها‏ على.خلاف حكم شريعة الاسلام وآمنت بالباب عن غيب وکانت 
تكاتبه ویکاتبها خكان يخاطبها ف مكاتباته بقرّة العين خلقبت بذلك ° ٠‏ 

ونستخلص من خظبة أعلنت غيها اباحة النساء للرجال جميعا » وشبهت 
النسناء بالورود والازهار التى ينبغى اقتطاغها والتمتع بها والسياق العام 
الخطبة يومىء يحض نساء المسلمات على الشورة والانخسلاع نمڻ تعاليم 
الدین وحن نری أن زعمها انها آمنت به غیبا زعم لا یمکن قصديقه ونرجع 
اتهما ينتميان معا أى هى والباب الى جمعية سرية كال ماسونية مثا رأت فى 
جهودهما ما بخدم المخططات العدائية للاسلام ٠١‏ . 

ولكى نعلم مدى ارتباط البهائية بالاستعار البريطانى والصهيونى 
معا حسبنا آن نعرف آنه عندما هبطت قوات الاحتلال البریطانى أرض 
فلهسطين هتف لها عبد اأبهاء قائاد ان اله خلص فلسطين من آيدى المرب 


(1۳) عبد الفتاح عبد الحميد : يا مسلهى العالم اتحدوا ص ۸٤‏ 

دار الانصار بالقاهرة يوليو سنة ١۱۹۷م‏ . 

. ٠١۷ العقاد : الاسلام فى القرن العشرين ؛ حاضره ومستتبله ص‎ )١( 
. دار الكتاب العربی بیروت فبراير سنة ۱۹1۹م‎ 

. ۲٠۲ الصواف : المخططات الاستعمارية لكافحة الاسسلام ص‎ )٠١( 
. ھ١۳۸۲ الدار السعودية بجسده سنة‎ 


VY‏ س 


لتعود الى أصحابها ‏ يقصد اليمود ‏ ومكاغاة له قدم له الجثرال اللنبى 
وسام الامراطورية من طبته سير ف احتفال كبير » ومن المعبروف أن 
الطائفة البهائية التى تتولی شؤونهم الیوم تقیم ف حیفا وتطبع کتبها لدی 
الحكومة الاسرائيلية التى تمدها بالاموال والمعونات“° . 
وقد كشفت الاخبار أخيرا عن اجتماع للبهائيين فى مؤتمر عالمى فى 
القدس المحتلة سنة ۸١۹٠م‏ أعلنوا خيه أن دعوتهم مستمدة من المهيونية 
اساسا ٭ کما آز التاریخ کما رأینا ثبت كيف كان لهم نشاط ابان الاحتلاك 
الانجليزي لفلسطين ٠‏ ومنه امتد الى كثير من البلاد الاسلامية.والعربية 
وقد جدع غيم کثير من الناس دون آن يتبینوا مدى صلتهم پالتامود "٠ء‏ 
غالثا : القاديانية : 
عندما استعمر الانجليز شبه القارة الهندية ء وبلاد العالم الأاسلامي 
وجد فى طريقه عقبتین ‏ 
أولاهما ٠‏ وحدة المسلمين الفكرية وتمسكهم الشديد بالعتقدات الدينية 
والاخوة الاسلامية التى جعلت المسلمين فى الشرق والغرب كجسد واحد ء 
والثانية : حماس المسلمين الدائم للجهاد الذى كان وبالا على 
الاستعمار الاوروبى .ء خعمد الانجليز الى تمزيق وحدة العالم الاسلامى 
. الجغراغية _ عن طريق العاء الخلاغة الاسلامية ‏ والفكرية عن طريق بث 
الغرقة بين السلمين بابتداع قل و ا 


(11 عبد اله عبد الجبار . العرو الفكرى فى العالم العربی ص ٣٣۴۳۲‏ 
١‏ انور الجندى وحده الفكر الاسلامى مندمة للوحدة الاسلامية الكبرى 
س A‏ مطبعة دار الاعنصام 4Yo‏ 


— ۷۸ 


وقد تاومت الشعوب الاسلامية الاستعمار البريطانى مقاومة شديدة 
ف افغانستان ومصر والسودان و [ الخليج العربى ) و ( عدن) ٠‏ 
۱۸۹4م الى الهند لدراسة الوسائل والطرق التى ممكن أن تثخذ لئسخير 
المشلمين وحملهم على طاعة السلطة التريطانية غلما رجم الوغد قدم تانریرین 
از اتهم الديئسن اتباع الاعمى » غلو وجدنا شخصا یدعی انه نبی 'حواری 
الاجتمع حوله کثیر مس الناس »> ولكن ترغيب شخص كهذا أمر ف غاية 
الصخوبة » قان حلت هذه المسألة خمن المكن أن .ترعى ثبوة هذا الشخص 
باحسن وجه تحت اشراف الحكومه . والان ‏ ونحن مسیطرون على سار 
المند - نحتاج الى مثل هذا العمل لاثارة الفتن بين الشعب الهندى وجمهور. 
المسلمين واضطرابهم الداخلى ١)‏ . 

وليس هناك يما نعتقد أوضح من هذه الوثيقة بيانا لدور الانجليز قق 
أبتداع نحلة ( القاديانية ) كما سنرى . حيث وجدوا بغيتهم فى شخص 

شخصية الرزا غلام أحمد : 


ولد سنة ۱۲۵۲« ۱۸۳۹م ق بيت معروف بالولاء للانجليز حيث 


(۱۸) كتاب الازهر عن : موقف الامة الاسلاءية م القاديائية ١‏ وثيقسة 
تاريخية ضد القاديانية اتفق على قبولها اعضاء مجلس الامة فى باكستان وبضوئها 
اصذر مجلس الامة الباكستاتى قرارا باعتبار التاديانية اقلية غير مسلمة تاليف 
ثخبة من علماء باكستان . من «طبوعات مجمع البحوث الاسسلامية بالقاهسرة 
تا ن ا 


—- ۱ 


تعاون كل من أبيه وآخيه مع القوات البريطانية » وثلقى علوما ق دأره على 
يد استاذة فى المنطق والحكمة والعلوم الدينية والادبية وعرف بالحكوفغلى 
المطالعة واجهاد النفس ء ثم توظلف لدة آربع سنوات ودخل اختیارا قق 
الحقوق واخفق فيه ء أما عن حالته النفسية والاخلاقية غقد كان معروقا 
بالنفلة وقلة القطنة . وأصيب فى شبابه بنوبات عصبية عنيفة وكان يشتنل 
بالمبادات وااخلوات ثم منعه اتحراف صحته وضعفه من مواصلة المجاهدات 
ومات عام 21۹۰۸ 0 ۰ 

قال فی آحد کتبه ( قرات فی کتب سوانح آبائی › وسمعت من اہی : 
ان آبائى كانوا من الجرثومة المغولية ولكن أوحى الى : انهم كانوا من بنى 
(خارس ) لا من الاقوام التركية ء 

ومع ذلك آخبرنی ربی بأن بعض آمھاتی کن من بنی الفاظمه ٤‏ ومن 
آهل بيت النبوه » واله جمع غيهم نسل اسحاق واسماعيل من كمال الحكمة 
والمصاحة<" . 


ولم يجرۇٌ غلام احمد على اعلان (نبوته) دغعة وأحدة » ولكنه خطلط 
,والتجديد حيث آلف كتابه ( براهين أحمدية عام ۱۸۷۹م ) خأعلن انه مأمور 
من اله تعالى لاصلاح العالم والدعوة الى الاسلام ومجدد لهذا الدين ء 
لذلك أدعی أن له مماثلة المسيح عليه السلام منكرا الحاجة الى نبوة جديدةء 


(۱۹ ابو الحس الندوى القاديانى والقاديانية ص E‏ ط دار السعودية 
للنشر بجدة ۱۳۹۱ھ س ١۷١۱م‏ ولفظ ميرزا معناه ١‏ السيد ويلقب به الاشراف . 


— A 


وکان ف هذه الرحلة مظلهرا لفضل الاسلام وميينا لآاعجاز القرآن ومشىتا 
لعبؤة يعمد قر“ . 
#وعود ا مشحعه على ذلك من وراء السقار الانجليز كما قدمنا وصسدیقه 
الحميم ( الحكيم عور اادين ) الذى اقترح على غلام أحمد بأنيظهر المسيح 
ودغ آنه هن المسيح اذى آخبر بنزوله سحیث در الحكم بذکائه آن 
المسلمين بعد ما تآثروا بدغاع مرزا عن الاسلام واعتقدوا يه الولاية لكثرة 
الهاماته ومناماته ومبثبراته پرحبون به‌ویخضعون له ۰ 
- وقد صادف هذا الاقتراح هوى ف نفس غلام أحمد غاعلن على الناس 

انه المسيح المنتظر ) مقسرا ظهور الحاء ف الاسلام بأنهم الاولياء ورثة 
الانيياء وأنه له خصائصس المسيح وما سبۇدیه من دور ف الحياة ) * وقد 
انتمى ف هذه المرحلة الى الزعم بأن المسيح ‏ عليه السلام ‏ توف فى 

وف المرحلة الثالثة والاخيرة كشف النقاب عن نواياه الخبيثة » ولم 
يعد يتذرع بحجج الالهام أو التجديد أو المهمدية والمسيحية وغيرها من 
المقامات التى تحتمل التأويل » خانتهى الى ادعاء النبوة صراحة وكثب ما نصه 
ل[ ان الروضة الانسائية كانت لا تزال ناقصة وقد تمت بأوراقها واشمارها 
مقسدومه 7 » 

وظهرت عمالته للانجايز ساغرة عندما آعلن انه وضع الجهاد بالسيف 
بأمر الله وقال ( من رفع السيف بعد هذا على الكفار مسميا نفسه غازيا خاتد 

. ٦١ الممسدر السابق ص‎ )١١( 


(۲۲) المصدر السابق ص 11-71۷ . 
(۴) نقسه ص ۷1 نقلا عن ١‏ براهين أحمدية جه ص ۱۱۳ ) . 


س 14 س 


عمى رسول اه بم الذى أنبانا منذ ثلاثة عشر قرنا من الزمان آن يوضع 
الجهاد بالسبف عند ظهور السيح الى عود غلا جهاد بالسيف عند ظهوري › 
رها قد رغعنا اللواء الابيض الصاح والامان١ ٠‏ 

ولیت آمر الوحی المزعوم قد خصه وحده » بل صار الى أتباعه من بعده 
أيضا فادعوا کذبا أيضا آنه ينزل عليمم الوحی › وورد فی أحد منشوراتهم 
(ان طریق الوحی لا پمکن آن يسد فی وجه التاس') وآیضا ( أن المهسدی, 
والمسيح تد طهر فى المند بمحل يقال له ( قاديان ) وآنه يُوجد الان لاف من 
من حوارییه یستمعون الوحی الالهى )0" ٠‏ 

ولکن ہموت اعلام سنة ۹۰۸٠م‏ انقسم أتباعه الى خريقين : 

غريق يسمي القاديانية » وهم القائلون بنبوته ٠‏ 

وقريق يسمى ( الاحمدية ) وهم الذين بؤمنون بامامتسه ولا يمون 
بنبوته" ۰ 

ولكن الدراسة التى أجراها علماء الباكستان أثبتت أنه لا فرق بين 
عثيدة الجماعتين اذ تبين لهم ان عقائد الجماعة الاحمدية ‏ أو اللاطورية 
التی نشسروها بعد سسنة ٤م‏ *° 

وجدوا! آن موققهم كان محض حيلة ولا غسرق حقيقيأ بينهم وبين 
الجماعة القاديانية ء فالجماعة القاديانية تعتبر الهام ازرا حجة شرعية 
يجب اتباعها ويراه هؤلاء أيضا واجب الاتباع ٠‏ 


. ) عن ( الخطبة الالهامية‎ ١ تفسه ص‎ )۲١( 

)۴٠(‏ الشيځ مخمد الخضر حسين : القاديانية ص ۲۱ ط مجمسع البحويث 
الاسلامية ۱۳۸۹ هھ س ١۹۷م‏ ء 2 

() العقاد ٠‏ الاسلام فى القرن العشرين › حاشره ومستقيله ص 1١١‏ 
۷ ط دار الکتاب العربی س بیروت فبراير ۹٦1م ٠‏ 


A۲ —‏ س 


ويجمع بين الطائفتين عقيدتان : 

٠ استعمال لفظ ( النبی ) على مرزا غلام أحمد القادیانى‎ ١ 

۴ س تكفير غير الاحمديين ٠‏ 

E 
الاثنى‎ a القرن الال الم ( قرفا‎ 
٣۳۰ ( والحسن العسکری‎ ) ٠۲٠١ ھ۲۱١‎ ( عشر وهم علی الهادی‎ 
ء‎ ) ۲٠١ ومحمد الممدى ( المولود‎ ) ۰ 

زعم ابن نصير انه ( الباب ) الى الامام الحسن و [ الحجة ) من جعده. 
وانیا ادچۍالنبوة والرسالة » وغلا ف حق کک لی ا l9‏ 
es‏ 
لله عمسا ڀقولون علوا کبیرا _ وأن علیا کان موجودا قبل خلق السموات 
والارض ء 


— ۳ س 


بذلك ».واما الى بدن اشتى فتشقى بذلك وهكذا أبد الابدين خالابدان 
جتتهم ونارهم ٩‏ . 

الثالثة : التأويل الفاسد مدعين أن القرآن ظاهرا وباطنا وأن اراد 
منه باطنه دون ظاهره وهم لا يختلفون عن غيرهم من الباطنية فى عقیدتهم 
غهم يستحلون الخمر من حيث القول بقدم العالم وتناسخ الارواح وانكار 
النعث والتشنور والجنة والثار فى غير الحياة الدنيا وبان الصاوت ببارة 
عن خمسة أسماء على » وحسن »> وحسين ومحسن » وغاطمة فذكر هذه 
الاساء الخمسة على رأيهم بجزئهم عن الفسل من الجنابة والوضوء وبقية 
شروط الصلاة وواجباتها والصيام عندهم عبارة عن اسم ثلاشين رجلا 
وأسم ثلاثين امرأة ء» يعدونهم فى كتبهم ويدعون آلوهية على بن أبى طالب» 
خهو عندهم الامام ق السماء والامام ف الارض ٠‏ 

كانت الحكمة فى ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رأيهم أن ينس 
خلقه » ولن نطیل کثیرا ف تنساول تاریخهم ولکننا نکتفی بالاستناد الى 
حادث بارز ونعنی به سقوط بخداد ف آیدی التتار وکان معمول اهتدم ' 
للخلافة المباسبة على يد نصير الدين الطوسى الذى لا نستبعد بعد معرختنا 
معقیدته وتصرغاته آن کون منهم »> فقد ذكر أبن قيمية عن هذا الياطنى أنه 
سبب زوال الخلاغة العباسية لانه استغل صفته كوزير للمستعصم وضار 
يكاتب هولاكو ويطمعه ف ملك بداد ويطالعمه على آخبارها. ويعلمه كيفية 
أخذها ويخبره بضعق الخليفة وانصراف الجند عنه بينما ينصح المستعصم 
بتسريح الجنود لاضعاف شوكته متظاهرا بالعمل على توغير نفقاتهم 
وما زال بكيد حتى دخل التتار بغداد غقتلوا من المسلمين ما يقارب يْضحة 
عشر ألف انسان أو أكثر أو أقل ء 


(۲۸) فف المصدر ص ۱۹_۱٤۲‏ باختصار . 


— \A — 


ولو شرجمنا المصطلحات والرموز العقائدية النصيرية لوجهنا بان 
الغاية الرئيسية التى ترمى اليما هى أن لكل عمل وكل قول تأولا خاما 
لا يعرقه الا المشائخ الذين قعلموه عن الائمة ء 

و حاحب كتاب ( الحركات الباطنية فى الاسلام ) مستطردا : 


وهذإ التأويل الباطنى جو الذى يفرقهم عن اخوانهم الشيعة لغلو 

التصيرية فى تآويلاتوم بسبب اسباغ مناقب خاصة وصفات قدسية عالية 
علي:الامام على بن أبى طالب س ع هذا بالاضاغة الى النموض الشديد 
الى شوت الصرد ولاك النسري فا ية غل اررق وال 
والانتباه ل“ ديد للمعنى المقصود من وراء الرموز والصطلات والكرامات 
والمعجزات التى بنوا عليها عقيدتهم ومصطلحاتهم ) . 

وبمضی بعد ذلك فیصرح بأنه لا ینکر المعجزات والكرامات التى ملت 
بها .الكتب النصيرية ولكنه يعسترض على استغلالها كبرهان على تأليه 
الائمة” . 

ويیدو من كتابه انه متعاطف مع أصحاب هذا اذهب » محاولا 
التفريب جيئهم وبين الشيعة الاثنى العشرية ء ولكن الحقيقة آن الطائفة 
الأخيرة لا تعترف بالنصيرية بخاصة والخلاة بعامة بين صفوغهم وتخرجهم 
مق داثرة الاسلام ٠‏ والسبب فى ذلك واضح لا يحتاج الى دليسل ء لان 
القول بالحلول معد اه انكار الالوهية واغساد التبوة والقول بالتناسخ انكار 
لإحياة الاخرى بما يتذلليا من حساب وتواب وعقاب ف جنة آو نار والتأويل 
الفاسد اغساد للوحى الالمى . 


(۴۹) مصطفى غالب : الحركات الباطنية فى الاسلام ص ۲۷٤۲۷۳‏ ط دار 
الكاتب العربی س يدون تاريح 


~~ AA س‎ 


وهذا مما دغم أگمة الشدعة الى العر أءة مدهم ومحاربتهم ۴ شم أصبح 
نصر الدين الطوسى وزير ا لهولاكوملك النتار بعد دخولهم مغداد » 


وآما عن وأقعهم اأعاصر غنقول ما کان أجدادهم رکاز للصليسين 
وألتتار غان ملادفة النسيرية الان ( وقد سمتهم غرئسا مالعلويین e‏ 
لأخغفاء حقق e‏ وخداع المسامين لايهامیم انهم من اأشيعة. العتدلة ولكنهم 
پتاونون مم الصليبية واليهودية كليمم ٠‏ وكما وجدت انجلترا فى القاديانية 
بغيتها كذلك أقامت غر خا للنصيرية دولۀ آیام الانتداب ف مطلع َا القرن 
ومارزالت خططهم قائمة على الطشس والار هاب بالسامين وعلمائمم واشاعة 
الفساد والاباحية وتضيق الحياة والتسيبٌ لكى يقع المسلمو بون غريسسة فى 
أيدي الصهيونية ٠‏ 


ن ۳ 


عوبجد » غنكتفى بما قدمنا عن النحل الباطنية فى ضوء الفرض 
الوقوع تى أخطاء الحكم على ممثلى الاسلام الحقيقيين هان الله تعالى قد 
آمر بالعدل فى الاحكام ٠‏ 


BE و‎ e TT 
الخطط ا العالية واللجوء ء الى‎ eT م‎ 
الحنف واثارة الغتن . كل ذلك من أجل النيل من الاسلام فى عقيدته التى‎ 
۰ ۷ ص‎ SN TE RA SLR 
E E قاریخیا باسم النصيرية ور ن ذم وتشنیع وتکفیر › کہا انها ت‎ 
. للتقارب مع الشيعة‎ 


حملها السلف بين جوانحهم وعضوا عليها بالنواجذ من جيل الى جيل ء٠‏ كما 
رآينا آيضا تكرار ا)حاولات على طول التاريخ بنفس الطريقة والاسلوب 
مع تغيير القادة والمنفذين » وكأننا آمام ابن سباً ف کل عصر ومصر » اختفی 
شخصه وبقی ډوره ودور آتباعه ء اختلفت الاشخاص ولكن الخطة واحدة 
منڏ عهد أله بن سباً فی اشعال نيران الفتنة وابتداع عقائد باطلة تظل تعمل 
في السر والعلن فى دوائر متلاحقة حتى وصلت الى العصر الحديث ف شكل 
البابية واليهائية وهذا ما أثبته آيضا الاستاذ عبد الرحمن الوكيل أذ علل 
الحوادث الجاربة تباعا الى ( السبئية _ وجعل الصهيونية مرادغة لها ) » 
ولم يقصد بطبيعة الحال. تلك التى سببت القلاقل والحروب ايام المسحابة 
رو ان الله عليهم غحسب » ولكن أعترها عنوانا واحدا على كل الخطط 
الهادمة التى صاحبت تاريخ امسلمين حتى العصر الحماضر حيث بثت 
العقائد الضالة وهى آمشاج من اليهودية والمجوسية وااصلييية" ء 


كذلك هان كل من يطلع على العقائد المنحرغة عن الاسلام وخطط 
معتنقيها لمحاربة الاسلام والمسلمين » لا يشك ف روح العداء التى تحركها 
وتوجهها الى أهداغها التخريبية ‏ مع الاختفاء وراء التشيع ومحبة آل 
البست للنفاذ 1 لی قلوب الجماهير وخداعها *٭ وقد أورد الدارمی ( +2۸ ( ف 
كتابه ( الرد على الجهمية ) نصا هاما فى هذا الصدد على لسان أحد اللاحدة 
الذى سئل عن سبب تظاهره بالتشيع ء بينما هو ف الواقع ليس كذلك . 
غأجاب ( اذن أصدقك » انا ان أظهرنا رأينا الذى نعتقده رمينا بالكفر 
والزندثة » وقد وجدنا قوما ينتحلون حب على ویظهرونه » ثم يعقون بهن 
شاءوا » ويقولون ما شاءوا غنسبوا بذلك الى الترغض والتشيع » غلم نر 


٠‏ (۳۲) عبد الرحمن الوكيل : البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنيسة 
و الصهيوتية ص ۳۴ مطبعة السنة المحمدية ١۱۳۸ھ‏ س ١1١1م‏ . 


~e NAV 


أذهينا أمر! آلطف من انتحال حب هذا المرجل ثم نقول ما شنا » ونعتقد 
ھا شا ونقع ممن شنا غلان قال لا راأذضه أو شبعة حب آليتا من أن 
يقال زنادقة کغار وما على عفدنا آحسن حالا من يره ممن تقع بهم )0ء 
آضف الى ذلك توقيت الحركات الباطنية كأعمال خيائة للامة الاسلامية 
ف المواقف الحرجة من تاريخها » ( كحروب الروم مع المسلمين » وهجسوم 
واندغاع التتر للقضاء على الحضارة الاسلامية )“ ٠‏ 
كان الخناقون أتباع أبى منصور المجلى والمغيرة بن سعيد يقتلون 
الناس بالخنق والحجارة لانهم لا يستحلون حمل السلاح حتى يظهر 
(fo) £ 8‏ 
القائم . 


والمسلمون أمام أمرين كلاهما مر : اما اتباع هؤلاء الائمة الضسالين 
امضلين جهلا آو خوغا . واما التعرض للفتك بهم وقثلهم واشاعة الذعر فى 
قلوبهم ۰ 

ومما يجدر ذكره أن كثب التاريخ تروى آن المسلمين امستمسكين 
بعقيدة السلف والسئة أيام الحسن-الصباح كانوا يخفون عباداتهم ويؤدونها 
خلسة خوغا من بطش أعو انه 0 

ولا غنسی أيضا کيفية اختبار الغادة لهذه النحل الباطلة 6 وآقر بها 
الى البهائية ف العصر الحديت شخصية الاحسائثى معلم الباب ء حيث 


(۴۳) کكتاب عقائد اسلف ص ۲١۱‏ بتحقیق د. على سامی النشار و د. 
عمسار الطالبى منشاه المعارف بالاسكندرية ١۹۷١م‏ . 

(۴) د. محسن عبد الحميد ٠‏ حقيقة النابية والبهائية ص ۸) . 

. ٠۸١ ابن حزم : الفصل ف الملل والنحل ج٤ ص‎ )۴١( 


— ۸ 


يستند أحد الاراء الى تقارير المستشرقين خيقرر ( أن الاحسائى لم يكن 
صله من الاحساء ؛ ولا شبت ذلك تاريخيا > وانما كان قسا غربيا أرسل من 
اتدونيسيا الى القرق حب خطة مرسومة لهاد الفقدة ٠‏ وتشيير 
احنگام الدين)7 . 

وخلاصة القول أن آمثال الباب والبهاء وعباس وغلام أحمد وأيرهم 
ليستوا! ألا دجالين حذرنا الرسول بر منهم ۰ خد روی آبو داود ق 
صدیحه آن رسول اله بلا قال ( یکون ف أمتی ثلاثون کذابون کلهم یزهم 
انه فپی.».وآنه خاتم الانبیاء والرسلین »› لا نبی بعدی ) ۰ 


وق صحيح مسام عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول اله مل 
قول ( ان بين يدى الساعة كذابين خاحذروهم ) . 

کا ا 

أما من جهة الاختفاء وراء أغكار خادعة براقة » خقد كشف المقرآن 
الكريم عنها بجلاء ٠‏ ولعل أظهرها زعم طائفة البابية والبهائية انها ترمى الى 
اخضناع الشرائع السماوية للعقل وحل المشكلات القائمة بين أهل الاديان 
وانها ترمى الى وحدة العالم الانسانى ونشر السلام العام" . 


)۴١(‏ د. محسن عبد الحميد : حقيقة البابية والبهائية ص 1] ئقلا من 
( البصرة تستاصل شافة الشيخية ) محمد مهدى الخالمى . 

كذلك عندما تابع دراسة خطط تلميذ الاحسائى ‏ وهو كاظم الرشتى ۔ 
الذى سار ملى طريقة استاذه خلص الى وجود اتصال بين هذه الحركة ومراكز 
التبشير العالمى ومساندة الاستعمار واليهودية المالمية لها . 

انظر الفصول الاتية فى كتاب الدكتور محسن : 

مناصرة المستعمرين للبهائية ‏ و البهائية والانجليز م و س البهائية 
واليهسسسود . 

(۳۷) محمد كرد على : البابية ( من كتاب دراسات عن البهائية والبابية ) 
ص ۱۱۷ ط المکتب الاسلامی ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . 


— ۹ — 


وهذه دعوى باطلة وهى تردد على السة الكثير من المسلمين مع 
الاسف ولو عرغوا خهم السلف لايات القرآن فى هذا المعنى لتنبهوا لا 
يحاط لهم من مؤمرات » ولعل يسر سبيل لفهم حقيقة هذه الداعوى » أن 
الحق واحد ل يتعدد ء 

آما ما کان بزعمه عباس أغندى من رغبته فى ازالة الخلاغات واشاعة 
روح المحبة والسلام والوئام خمردود عليه أيضا بان القارىء التاريخ يوقن 
آنه لم تمر غترة فى تاريخ البشرية الطويل بلا نزاع وحروب وصراعات 
بسبب اختلاف الامم فى عقائدها وهصالحها » ولولا ذلك لم يقم للحق وآهله 
قامة وهذه سنة من سنن الله تعالى اذ قال ( ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو خضل على العالمين ) ۲١٠‏ البقرة ء وقال 
عز وجل ( ولولا دغع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات 
ومساجد یذ غیها اسم اله کثیرا واینصرن الله من‌ینصره ان الله قوی 
مزيز ) ٤٠‏ من سورة الحج ٠‏ 

والمعنى انه لولا أن اله تعالی یسخر للقوى العتدى من هو أقشوى 
منه لطعٰی فی الارض وعم شره حتی خرب بیوت العيادة* . 


(۳۸) الشسیخ عبد الجليل عيسى : اله حف الیسر ص 2۳۹ ط دار 
الشروق ۵۱۳۹۱ . 


الفمسل الرابسع 


تمهید : 

_ التقدم ومعناه فى ضوء القيم الاقتصادية المعاصرة : 
هل تحققت السعادة فى ظل التقدم ؟ 
لابد للتقدم من ( عقيدة ) أو ( أيديولوجيا ) ء 
الاظرة الشمولية للاسلام ٠‏ 
فهى الشرع عن نقليد الامم الاخضرى ٠‏ 

الزمن كمقياس للتقدم ٠‏ 

التقدم فى الاسلام ء 


تمویسد . 
ان السؤال الذى نطرحه بين يدى الفصل الراب والاخير من الكتاب 
هسو : 


نحن أمام عقيدة دينية ‏ أو أيدو لوج ة0 كاملة بلغة الفلسغة 
المعاصرة ء نابضة بالحياة ء» وكانت سييا فى اقامة حضارة عظمى احتلت 

كيف ضمرت هذه العقيدة ف نفوس أصحابها غانعكست على -أعمالها 
ونظمها وأضعفت من قدرتها فى الاسهام فى واقع العالم المعساصر الاليم > 
وکیف أصبحٽت فى المصفوف الخلفية ويشار الها بأذها من الدول المتخلفة 
وأذا روعيت آداب اللياقة فى الوصف اعتبرت تامية ؟ء 

واذا آ1 خصفنا الى آحد معللی انحسار ۱ لحضارات وجدتاه دری أن 
العالم كله قد تغرب » ولا توجد أمة جديرة بقيادة الحضارة من جديد لانقاذ 
العالم مما ينتظره من كوارث ٠‏ 

هل مائثث حضارة الاسلام ؟ أم آنها مجرد حضارة نائمة ولابد للنائم 


من أن ب تيقظ یوما ؟ء 


)١(‏ لعل أمضل تعريف لهذا المصطاح ما اورده الاسناذ الدكتور فؤاد زكريا 
بقوله انها : ( مجموعة الافكار الاساسية التى تشكل نظرة المجتمع الى نفسسه 
والى العالم او الموقف الاساسى الذى يعير به المجنمع عن اتجاهاته فى الحاضر 
وامانيه نى المستتبل | ص ۷ه من كتابه : العرب والنموذج الامريكى ط دار الفكر 
المعاص بالقاهرة س مايو سنة 1۹۸۰م . 
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كذاك کثیرا ما نواجه بالسؤال الاتى : 
الى متى سنفال نتغنى بأمجاد الأجداد والاباء ٠‏ ألم يحن الوقث بعد 
للحياة ف العصر ! اننا نعيش فى القرن العشرين » وينبغى التططلور مم 
مفاحيمه وأساليبه ف الحياة النقافية والاجتماعية والسباسية أفرادا 
و 
ومثلٌ هذا التساؤل يفتح بابا واسعا للبحث ف موضوعات ذات صبغة 
حضارية عامة ٠‏ انه لیس مجرد سوال قد يعن لبعضنا آو أغلبنا ثم نطویه بين 
صدورنا ونمضی غير مبالین » بل ان له مغزی خاص لانه پعبر عن انعکاس 
,اثر الثقاغة العصرية السائدة » ولا يستطيع المسلمون تجاهل الاجابة عليه 
لانه يمس طريقتهم ف الحياة وآلوان عقائدهم ومثلهم وقيمهم ونظمهم » 
. فقد أصبح العالم صغيرا يؤثر فى بعضه البعض » وتنئقل المؤثرات بوسائل 
الاعلام والمواصلات والاسفار والهجرات من بلد الى آخر ف أقل وقت 
عرخته المجتمعات الانسانية من قبل ؛ 
السؤال اذن يزداد الحاحا فى عدر تقريب المساخات ونشابك الالح 
بين أقطار الارض حبث تتبادل العلافات عن حلسريق ااتقاغات والممسالح 
الاقتصادية والسياسية وبسبب المقدرات العامية التقنية لاوروبا وأمريكا 
و أطماع الشعوب العربية فى أراضى الد رق الاسلامى رخب انه واستغلال 
شعوبه 4 بسبب کل هذا سبحت مؤڈر ات المخاهيم الغربية فى الفكر والسلوك 
ذات نفوذ كبير ءلى التسعوب وتؤثر فى أعماق نفو ها تلوسيلة من وسائل 
الحرب النفسية حتى تفقد هذه الشسعوب مقوماتها الشخسية وتفقد 
احساسها بكيأنها وحضارتها وتاريخها ء والحق ان هذا الث عور بالتميز 
الذاتى يعد ضرورة ملحة ق الاونة الحاضرة حتى لا تذوب الامة فى كيان 


غه رها ومن ثم افد القدرة على المقاودة وننقاد هااتعه ا وراد لھا 5 


۹١‏ ہے 


ونرى أولا آنه لا ينبخى أن تخدعنا العبارات الطتانة والاصطلاحات 
الرنانة كالكر الحر والعقلانية والتقدم والحرية التى يقصد بها الثيل من 
إلسلف ومنهجهم »> حيث أثبتنا فيما تقدم من هذا الكتاب أن المسلفة 
يحتره: ن أحكام العقل خضوعا لاوامر القرآن والحديث وانهم استنادا الى 
الادلة العقلية سواء ف التفسير والغهم أو ف الرد على مخالفيهم » وكان 
هذا المنهج كنبلا بلفظ كل المذاهب والنحل المنشقة عن طريقة الرعيل الأول 

ونتوقع بعد هذا » بل نتطلع الى اجتذاب الناغرين من الموقف السلفى 
رثحف التأثرات المخنلفة ء أما لعدم الاطازع على مؤلفاتهم أو الخضنوع 
لتأثير غلسفة العصر وأنكاره واستخدام معابيره واصطلاحاته فى الحكم 
على عقيدة وقيه وحضارة لها ذاترتها الخاصة وطابعها المميز ء 

وهى ب لاشك تختلف ‏ بل تتفوق على حضارة العصر الحالية ء 

خلنستخدم اذن هذه أنضوابط والعايير ‏ وهى مستمدة من انج 
اللي ف الولوج الى حضارة العصر غير هيابين ولا وجلين من ( عقدة 
اأتقص.) ازاءها ؛ وسنتكلم ف هذا الغصسل عن حدف السلفية وضوأبطها من 
لخلال مناقشة حثيقة ( التقدم ) سواء بلغة الاقتصاديين المعاصرين » أو 
المرةبط بالزمن عند آخرين ٠‏ 

وبعد ذلك نختم حديثنا بتوضيح التقدم ف الاسلام : 


۹٩‏ سه 


هدف السلفية وضوابطها 
ان الضوابط والقاييس الثابتة التى تحددها السلفية كنيلة بتخريج 
طلائع آغذاذ لةيادة اإحضارة الاسااميه من جديد كاما خفت ضوؤها » وهم 
يسكلون باجتياداتهم لسلة متصلة من الجهود البذولة المحافظة على 
طريقة الاتباع _ لا التةليد ‏ ومقوماتها الراسخة الجامعة بين اخلاص 
التوحيد اله تعالى وحده »والايمان بالوحى طريقا لمرخة عالم الثيب » مسح 
.استسلام الانسان فى شون حباته لما أمر به الله بواسطة خاتم الرسل 
والانبياء وتحرير العقول من الوثنيات واصر الشرك لتتفرغ غيما يعود على 
الأضان القع ف اين اماز و العم ووساتها النخر ر التجرمة متم 

ثبات الفضا الاخلاقية والاداب الانسانية ٠‏ 

وهنا تظهر لنا ةرايط السلفية ف نصوم كئيرة سنختار منها ما يشرح 
معنى ( الصراط المستقيم ) لاننا نلاحظ فى التدور الاسلامى أن أصوله 
وقواعده محددة وخق هذا الصراط المستقيم » وهو المانع من التذبذب أو 
الارتداد أو الدوران فى حلقات مفرغة قد توحى بها أشكال أخرى غير الخط 
المستقيم » كااخطوط المتعرجة أو شكال الدواثر والمنحنيات مثلا » اذا جاز 

لنا التشبيه بالاشكال الهندسية التوضيح والبيان ٠‏ 
تقال تعالى ( وآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السسبل 


وف شرح معنى هذه الاية » نستدل بالحصديث : عن جار قال : كنا 


جلوسا عند النبى لم فخط خداا هكذا أمامه . خقال ( هذا سبيل اله ) » 


وخطین عن یمینه وخطین عن شماله وال ( هذه سبل الشیطان ) ثم وضسع 
يده فى الخط الارسط ثم تلا هذه الاية " . 


(۲) این کثیر س قفسير القرآن ااعظيم ج۲ ص ۰ ظط دار الفگر . 


۷ س 


وق حدیث آخر ؛ سال رجل ابن مسعود رخی الله عنه » ما المراط 
المستقيم ؟ قال : ترکنا محمد مار ف دناه وطرغه ف الجنة وعن يمينه جواد 
وعن پساره جواد . ثم رجال يدعون من مر بهم ؛ فمن أخذ ف تلك الج.واد 
انثهت به الى النار ومن أخذ على الصراط انتهی به الى الحئة ٥‏ ثم شرا 
ابن مسعود ( وأن هذا صراطی مستقیما غاتبعوه ولا تتبعوا السبل ختفرق 
بكم عن سبیله ٩)‏ ا 


وبعد أن عرخنا هذا الصراط » فقد أصبح لزاما علينا أن نرف 
السبائرين على هداه » وهذا ما أخبرنا به الرسول ملي » غعن ابن مسسعود 
رضي اله عنه آن رسول اله ر قال ( ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى » 
الا کان لمن آمته حواريون وأمحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره » ثم 
انها تخاف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يۇمرون » 
خمن جاهدهم بيده هو ممن ومن جاهدهم بلسانه غهو مؤمن » وليس وراء 
ذلك من الايمان حبة خردل ) رواه مسلم ء 

خاذا أضفنا اليه حديثا آخر آمر يه الرسول بلي بأتباع سنته » وسنة 
الخلغاء الر اشدين » ازداد الامر وضوحا ء 

قال العرباض بن سارية : صلى بنا رسول اله لر ذات يوم ثم أقبل 
عليتا خوعظنا موعظة ذرغت منها العيون ووجات متها القلوب » خقال قائل : 
با رسول اله » كأن هذه موعظة مودع » خماذا تعهد الينا ؟ غقال ( آوصیکم 
بتقوى الله والسمع والطاعة »> وان عبدا حبشيا غانه من يعش منكم خسيرى 
اختلاغا كثرا > فعلیکم بسنتی وسنۀ الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا 


(۳) تفس المصدر ص ٠١۱‏ . 


و 


کک 


وكل بدعة ضلالة ) رواه آبو داود ۰ 

٠‏ وابقاء على هذا العهمد نستطيع أن نتحقق تاريخيا _. وف العصر 
الحاضر آيضا _ من الدور الذى أداء السلف ء خيتأكد لدينا موضوعية الهج 
وتعلقه بمعاییر وضوابط لا معصور وأزمنة > خمن الثابت ناريضا : 

وقوف السلف ف وجه الفرق المنشقة كالخوارج والشيعة والقدرية 
شجب الاتجاه العقلى المنحرف عن السلف كالمعتزلة والفلاسفة » وحتى 
أصحاب المواقف الوسط كالاشاعرة »> وهذا ما شعبر عنه مواقف الغقهاء 


وفلماء الحديث أمثال ابن حنبل والدارمى والشاغعى ومالك . 
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وظهر آيضا كأوضح ما کون فى مۇلفات اين تيمية وابن القيم حیٹث 
ووقفا بثبات ضد كل الاتجاهات التى استفحل خطرها فى دواثر علم الكلام 
والقلسغة و٬التصوف‏ وااتشيع » 

ظهرت ملامح متعددة للاتجاه السلفى ف العصر الحديث وان ددت ف 
جهود متفرقة لعلماء فى شتى أنحاء العالم الاسلامى لا تجمعهم وحدة المكان 
والامثلة على ذلك : اظيار المتوحيد بواسطة الاامام محمد بن عبد الوهاب 
وتبمه رون ف الجزيرة العربية ومصر والشام والعراق والمغرب والقارة 
المتدية ء 

وکان دور السلفين ظاهر' ف هذا الدور المحاغظة على ناء التوحيد 


العربى الاي ٠‏ 


کک کا ا 


وعندما خلورت مث کلات جدیدهة سیا اداد حەملاتث العسزو 
الاستعمارى وغتح مناذذ جديدة للتلل منها الى عقيدة الاسلام کانوت 
السلقية بارزة المعالم فى عدة مواقف » نذكر منها 1 

معارضة دعوى التجديد وتطوير المفاهيم الديئية خضوعا للنظريات 
الخلمية المعاصرة ء 

قد القاسقة الحديثة الغريية والمعاصرة وشجها بمنطق القران 
العقيدة الاسلامية ووحدتها وشمولها ؛ متبعة ف ذلك شتى الاسساليب 
كالفصل بين الدين والدولة أو العلمانية » والنيل من السنة واحلال القوائين 
الوضعية بدل الشريعة الاسلامية ٠‏ وكلها حيل جديدة منبثقة مما مر بحضارة 
الغرب وتاریقه و غاب فاته 4 وما صاب مجتمعاته من تغبیرات افتصادية 
وسياسية ثتخصه وح دد ۰ 
الاستلام » اذ تتجمع كلها - بالرغم من تعداد وسائلها ن للتيل من الاسلام 
ما رقن لطر السا خا ع قافا واهاغا وميا + فى 
لجال الثقاف والتعليمى » كان من دآب المستشرقين وما زال تعظيم الفرق 
المنشقة من الجماعة أمثال الخوارج والشيعة » واثارة الافكار المخالفة 
للسلغية كال معتزلة والجبرية والقدرية ‏ وغيرعا من ا مذاهب الكلامية والاغكار 
ال لفلسفية مع تعظيم أصحابها وترويج أنكارهم » مع النيل من شيوخ السلف 
وعلمائهم + اضف الى ذلك غرضس دراسة الفلسغات العربية قديمها وحديثها 
بكاغة مذآهيها وأصحابها ٠‏ 


وفى المجال الاجتماعى توسيع دائرة التصوف وتشجيع الفرق الصوغية 
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وتحبيذ نشر البدع باسم الاسلام » أو تكوين ما يسمى فرق الانشاد الدينى 
بضورة مشابهة للتصرانية كالوالد وبثاء مساجد جديدة على الاذرحة > 
والهاب مشاعر الجماهير العاطفية عن طريق التفسير الموف للدين › 
واخفاء منهج اسلف ف خهم الاسلام وتطبيقه ۰ 

وسياسيا . دآب الاستعمار الغربى على تشجيع الفرق المنشقة عن آهل 
السنة والجماعة كما أسلفنا » مع ابتداع أساليب جديدة كالبابية والبهائية 
والقاديانية ء ومدها بائعون المادى » وتمكين أتباعها من الوصول الى 
مراكز. التاثير . الى جانب اذاعة آراءها والترويج لها تحت ستار الاسالإ» 
مع الاعتماد أيضا على القرق التى ما زالت تتوارث عقائدها الباطلة المنحرخة 
عن الاسلام منذ ظهورها فى المجتمعات الاسلامية كالباطنية الاسماعيلية 
والنصيرية والدروز » 

واذا كان خصوم السلفية ينفرون منها بدعوى مناغاتها للتقدم › 
غما التقدم ؟ 

أصبح لهظ ( التقدم ) هو الشائع الان وأخذت الغالبية تخضع للتفسير 
الذى يميل الى وصف كل ما هو حديث ومعاصر بالتقدم » وأمتدت هذه 
النزجة الى الاعمال الادبية والفنية حتى الكتابات الصحفية اليومية وامتد 
نفوذ الفكرة ليشمل كل شىء » غلم يميز بين التقدم فى دوائر اللوم 
التجريبية وغيرها من ألوان الانشطة الانسائية ء 

وابيان خطأ الفكرة بالرغم من ذيوعها وانتشارها »ء خاننا سنناقشها 
وغقا للترتيب التالى : 

ان الفكرة مرقبطة بالمراحل التاريخية التى مر بها الغرب » اذ انثقل 
فى تطوره المادى من العصور القديمة الى الوسطى خفالحديثة والمعاصرة » 
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وف ضوء هذا التقسيم واقتران كل مرحلة بظروغها » أصبح الغربى عندما 
ينظر الى تاريخه » يفزعه الدلول السلفى لان مضمونه التاريخى والحضارى 
يلقى ف قلبه الرعب ء خالسلفية فى نظر الانسان هناك عموما ‏ وقد عرغنا 
تقصيل ذلك غيما ققدم تعوقه عن التقدم المادى ف الصناعة والزراعة 
وحقول العلوم والعارف المختلخة التى انفجرت على آثر الثورة الصناعية » 
واستخدام المنهج التجريبى فى العلوم ء بدلا من المنهج الصورى االيوئاني 
وهو من نائج سلف الحضارة المعاصرة وكان منطقا عقيما لم يتقدم بالملم 
خطوة واحدة : كما تدرمه السلفية هناك من ااعلمانية التى غصلت بين الدين 
والدولة سياسيا واجتماعيا طبقا للشعار ( دع ما له لله ودع ما لقيصر 
لقيصر  )‏ 

وف الميدان العلمى » انطلق العلماء يبتدعون سعيا وراء الحقائق .التى 
تقدمها التجارب والاكتشاغات العلمية » فيأآتى العلم کل يوم بالجديد المذهل» 
بعد آن غك عن نفسه قیود شغسیر رجال الكنيسة ء ولان السلفية عنده كائت 
مضادة للفكر الفلسفى الذى أراد التحرر من علم اللاهوت وحاول حل 
مشكلة التعارض بين الايمان والعقل ف الدين المسيحى . 

والسلغية بعد كل ذلك بااضمون الغربى تيد الى الاذهان المصور 
المظلمة المقترفة بالظلم الاجتماعى والسيطرة السياسية فى عصور طنيان 
الوك والامراء ورجال الاقطاع ف القرون الوسطى ء 

ولكن :ترقف ادت اعل : ماذا نريد بقولنا : التقدم ؟ التقدم على ماذا ؟ 
أو على من ؟ أو بالنسبة لماذا ؟ أو لن يكون التأخر أو التقدم) . 

ويجيب على هذا السؤال أحد المؤرخين الذين فسروا الحضارة 


)٤(‏ دكتور حسين مؤنس - الحضارة صفحة ۱)١‏ ء 
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بالتعير ولیس بالتقدم : غان المجتمعات تتعير والتغير قد يكون ثخلفا أو 
تقدما من نموذج ومثل أعلى ذلك لان ف كيان الانسان مقومات ثابتة كالروح 
والغرائز وا يول وحاجته الى اأسكن والطعام والشراب والنوم والتتاسل 
ولكن التغير يصيب .وسائله للوصول الى اشباع حاجاته ٭ قد يتقدم ف 
استخدام وسال أرقى » ولكنه بستخدمها فى الحمروب وميادين القتال 
والطووا ر 

ولكن هل خفف الائسان من آنانيته وأحقاده وظامه وتعطشه لسفك 
الدماء وغرض سيطرته على الضعفاء ؟ أما زالت الحروب المستهدفة لاذلال 
الأشعوب واستغلالها ونهب ثرواتها مستمرة فى القرن العشرين أليلادى ؟ 
ألم تعجز الشعوب الصغيرة والضعيفة _ التی كانت مستعمرة بالامس س 
أن جد لها مكانا فى عالم الاقوياء من الدول الكبرى ؟ وف ضوء ذلك كله › 
هل التقدم حقیقی آم مجرد وهم وخیال ؟ 


یجیینا على هذا التساؤل هاری آلر بارنز بقوله : 


والحضارة الى الامام أو الى الاحسن انما هو وهم » لان غرائز الانسان 
وأخلاقياثه امركبة ف طبعه باقية كما هى » بل زادت حدة وضراوة » ولا زال 
الوحش راقدا تحت جلد الانسان المتحضر : بل ان لف ( الوحش ) فيه 
تجمل قى وصف خلفية الانسان التحضر اليوم ٠‏ خان الوحش يهاجم ليأكل 
آو ليداغع عن نفسه » ؤغيما عدا ذلك فهو ساكن أو وسنان ء آما الائسان 
فيدير لابادة الالوف أو اللايين وهو راقد ف خراش وثير فى غرهة مكيفة 
الهواء تضم آخر مبتكرات التقدم المادى ٠‏ خأيهما الوحش ؟ 


ان الانسان اليوم مخلوق ضعيف العقل ف يده قنبلة يمكن أن يحطم 
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بها تفسه وغيره » وهذا هو وضع الانسان القائد الحضارة والسياسة 
اليسوم . 


وازاء كل مانراه ماثلا للعيان » فان البعض ومنيم المسلمين ييل إلى الاخل بالتفسير 
التاريخي القائل بن التارخ في سيره يأخحل اتجاها مدحدرا"“ مستندين فى ذلك إلى أن 
العصر الذهيى لاإنسانية تحقق فى عصر النبوة ثم الصحابة والتابعين » وبعد القرون الفلاثة 
المفضلة أخحذت مراحل الالحدار تزداد كلما افترق المسلمون شيعا وأحزابا مبتعدين عن 
تلقى الإسلام حسا فهمه السلف وطبقوه عقيدة وشريعة وأخلافا . 


ويتضح من حديث نبوى أن الرسول بر قد مر فى هذه الاحوال 
بالصبر على الإسدائد والمحن متنبئا بأنها ستزداد على مر الاعصر : 

عن الزبير بن عدى قال : أتينا أنس بن مالك رضى الله عنه غشسكونا 
اله ٠١‏ نلقى من الحجاج خقال . اصبروا خانه لا پاتی زمان الا والذى بعده 
شر منه حتی تلقوا ربكم ۰ سمعته من فبیکم ل ( رواه البخارى ) 

وربما نقع أحبانا فذحت تاثير الاخذ بهذا التفسير س آى اتجاه 
الاتحدار ‏ لا سيما عند مراقبتنا لاحوالنا الحاضرة معشر المسلمين ٠‏ ولكن 
الحقيقة أن هذه النظرة نعبر عن طرف واحد للقضية وتتطلب نظرة أخرى 
من الطرف المقابل للتوغيق بين الحديث الانسفالذكر والاحاديث النبوية 
الاخرى اليشرة دانتشار الاسلام وعودته للظهمور ظافرا مثتحما كل 


العقبات من جدبد ء 


(0) هارى المر بارنز فى كتابه المسمى ( النظم أو المؤسسات الاجتماعية ) 
(1) وظهر كتاب بهذا العنوان لمۇلفه ف. فيل 
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والاحادبث الميشرة كثيرة منها : 


خالفهم حتی اتی آمر اله وهم على ذلك )“ ۔ ریروی الامام أحمد عن تمیم 
رښنی اله عنه قال : سمعت رول الله به يقول ( ليبلغن هذا الامر ما بلغ 
اليل واأنهار 2 و ترك بيت مدرولا وبرالا آدخاه هذا الدين وعز عزيزا 
ويذل ذليلا > عزا يعز اله به الاسلام » وذلا يذل اله به الكفر ) كان تميم 
الدأارى قول : قد عرفت ذلك ق آهل میتی » لقد أصاب من أسلم منهم الخير 
والشرف والعز ۽ ولد آساب من کان کاغرا منهم الذل والصغار والجزية*ء 

وف تفسیر قول اله تعالی ( هو الذی آرسل رسوله بالهدی ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) سورة براءة آية ۴۴ » يقول 
اہن کثیر ( آی عل سائر الاديان ء كما ثبت ف الصحیح » عن رسول اله بر 
انه قال : ان اله زوی ‏ آی جمع لى الارض مسارقها ومعاربها » وسيبلغ 
ملك آمتی ما زوی لی منھا )° ۰ 

ویستند ابن كثير أيضا قى شرح الاية الى مسند الامام أحمد بن حنبل 
حیث روی بسنده عن آبی حذيغة عن عدی بن حاتم سمعه يقول : دخلت . 
علی رسول اله لر خقال : یا عدی » آسلم تسام » فقلت : انی من اهل 
دين » قال :آنا أعلم بدينك منك ۰ قلت : آنت آعلم بدینی منی ؟ قال : فعم» 
الست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك ؟ قلت : بلى ء قال : خان هذا 


(۷) الحديث بروايات متعددة والفاظ مختلفة فى البخارى ومسلم وابى داود 
والترمذی . 

(۸) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ۷۸ ط دار الشعب . 

() المصدر السابق س والحديث رواه مسلم ء كتاب الفتن باب ( هلاك 
هذه الاآية بعضهم ييعض ). 
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لا يحل لك فى دينك ء قال : غلم يعد أن قالها ختواضعت لها ۾ قال : اما انى 
أعلم ما الذى بمنعك من الاسلام » تقول : انما اتبعه ضعفة الناس ومن 
لا قوة له وقد رمتهم العرب » آتعرف الحيرة ؟ شال : لم رها » وقد سمعت 
بها » قال : خوالذی نضى بيده ليتمن هذا الامر حتى تخرج الظعينة من 
الحيرة » حتى تطوف بالبيت ق غير جوار آحد : ولنفتحن کنوز کسری ین 
هرمز قلت : کسری بن هرمز ؟ قال : نعم » کسری بن هرمز ولیبذلن الال 
احتى لا يقبله آحد _ قال عدى بن حاتم : هذه ألظعينة تخرج من الحيرة › 
فتطوف بالبیت ف غير جواز أحد » ولقد کنت فیمن ختح کنوز کسری بن 
رەز » وامذى نضسي بيده لنکونن الثالثة . لان رسول اله پر قد قالها( ۱ء 

ونعود الى الحديث الذى بدأنا به ء والذى قد يشعر بقرب الساعة 
مما یوجب على من ياخذ به الفرار بدينه من الغتن والاعتزال فى شعاب 
الجبال « والحق انه كما يرى الاستاذ الدكتور محمد رشاد سالم ‏ أن 
اعثزال الدنيا والناس حو نوع من الهروب من تحمل الامانة والمسثولية ء 
وهو یسر من مخااطة الئاس والصدر على آذاهم »> ومن جهاد الكفار 
والمناخقين والعصاة الفاسقين ) وقد يؤدى الى اليأس والةنوط » وقد نهانا 
اہ تعالی نها شدیدا عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى ( ومن يقنط من رحمة 
ربه الا الضالون ) الحجر ٩ه‏ وقوله ءز وجل ( ولا ٿياسوا من روح الله آنه 
باشتداد الزمن شدة احن والابتلاءات للامة الاسلامية على مدار تاريخها 


و ى ى2 
)1١(‏ د. رشاد سالم ‏ المحخل الى الثقانة الاسسلامية دار القلم الكويت 
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الطويل حيث رذكر المناسبة » غيروى عمن ذهب الى أنس بن مالك لاشكوى 
من الحجاج خقال ( اصبروا خانه لا اتی علیکم عام آو زمان آو یوم الا والذی 
بعده شر منه حتی تلقوا ربكم عز وجل » سمعته من فبیکم بز ۰ وهذا 
رواه البخاری ( لا یأتی علیکم زمان الا والذې بعده شر منه ) الحدبث۹° 
وهذا ما نستنخلصه مما رواه ابن کثیر ف تاریخه حیث آورد حدیثا آخر 
متضمناً المعنى نفسه ء قال 

وروی فی الحدیث ( کل یوم ترذلون نسما خبیثا ) خیحتمل هذا انه 
وقع للامام أحمد مرغوعا ومثل أحمد لا يقول هذا الا عن أصل ء وقد روى 
عن الحسن مثل ذلك » وال أعلم ۰ 

ثم يعلق بعد ذاك بقوله مفسرا للحديث ف ضوء الاإحمداث التاريضة 
التى عاصرها ( غدل على أنه له أصلا » اما مرغوعا واما من كلام السلف ء لم 
يزل يتناوله الناس قرنا بعد قرن » وجيلا بعد جيل » حتى وصل الى هذه 
الازمان » وهو موجود ف كل يوم » بل ف كل ساعة تفوح رائحته ولا سيما 
من بعد فتنة تمرلنك » والى الان نجد الرذالة فى كل شىء » وهذا ظاهسر لن 
تأمله » والله سبحانه وتعالی اعلم ٩۳)‏ . 


والذى يستوقفنا بعد هذه الرواية التى ذكرها اہن كثير ف تاربخه أن 
الامام الحسن البصرى قد سثل هذا السؤال [ انك تقول الاخر شر من 
الاول ؛ وهذا عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج ) فقال الحسن : لابد للناس 
من تنفیسات ٩)‏ ۰۰ 


. ١۴١_۱۳۲ البدابة والنهایة ج٩ ص‎ )١١( 

(۱۳) ابن كثير ۔ البداية والنهاية ج٩‏ ص ۱۳۲س١٠١٠‏ . 

. ٠٠١-۱۳۲ البداية والنهاية ج٩ ص‎ ١ ابن كثير‎ )١٤( 

أما اشارة ابن كثير الى الطافية ( تيرلنك ) ميحسن بنا شرحها للقسارىء 
حيث أورد السيوطى بعض افعاله ؛ قال ( وف هذه السنة ‏ ۳٣۷۷ھ‏ کان ابتداد 


۷ س 


وف ضوء هذا الرأى » يصبح الاصل أن تمضى المحن وصور 
الابتلاءات ده ف يا وقوتها ر وتاتی غثرات ) أ 4 فیسات ( على دح د 
قوله استشتاء على خترات مؤقتة . وألله أعلم 
اده د الى ملاحظة أن انتصار أ لمسلمدر وعزتوم کا نت ف کل مره دد 3 
الاستماك بتعاليم الكتاب والسنة _ وفقا منهج ااسلف ‏ والعكس » ان 
هز ائمهم والکوارث التى حلت بوم ء كانت حزاء وغاقا لخالفتهم اتعاليم 
الالام ۰۴ 


والنظرة المعاصرة ا مدور ف العصر الحاضر من ابتلاءات إلامة 
الاسلامىة ترجح امتداد النفسير دا)د والجذرع وح أحب ذا التقسير 
العلامة الشيخ أبو الحسن الندوى ء حيث يحال 'لنكبات. المتى حلت بالعالم 
الاسلامی من زاوية الرسالة المناطة بهذه الامة لانها حاملة لواء الاسلام س 
أى رسالة اله تعالى الاخبرة ٠‏ 

ومن هنا يحدد الذكبات الحادثة للامة وما بعوذ ها » فعندما حدثت 
كارثة خسارة الاندالس الاسلامية عوضها اله تعالى بدولة آل عثمان فى 
ترکیا قأمت فى نفس الفارة الاوربية ١‏ وعلى آثر نكبة بداد بغارة التتار » 
اتسعت الدولة الملمة فى المند وأخذت ف الازذهار ٠‏ 


النكبات » خسرت الدول العربية خاسطين العربية 


وبنفس القدر من 


خروج العلاغية تمرلنك الذى خرب البلاد وأباد العباد ‏ واستمر يعثو فى الارض 
بالفساد الى أن ماك لمعنه الل ف سّة ثلاث وسیعین و سيعمائة ¢ وکان آله 
من أبناء الفلاحين ونشأ يسرق وبقحلع الطريق ¢ ثم انضم الى خدمة حاحب یل 
السلحلان ثم فرر مدانه بعد موته ۰ وما رال يترقى الى أن وصل الى ماوصل . 

ادلی تاریخ الخاناء ‏ نحتثيق مد د محيى عبد الحميد . المسكتبة 
النجارية الکبری ۱۳۸۹ھ س ۱۹1۹م ٠‏ 


۸ س 


الاسلامية ولكن عوضها الله تعالى بدولتين غتيتين احداهما دولة باكستان 
والاخرى آندونسيا ٠‏ 

.بان الاسلام رسالة الله الاخيرة والمسلمون هم الآمة الاخيرة ( اذا ضاعوا 
غقد ضاعت الرسالة » واذا هلكوا غقد غرقت السفينة التى تحملك 


الذخيرة ( 0 


ويشترك ف هذا التفسير التاريخى أحد المؤرخين الغربيين بحيث يتفق 
مع غيره ف التنبۇ ببزوغ شمس حضارة الاسلام من جديد بناء على دراسة 
أمتتارنة لحدثين بارزين ف تاريخ الاسلام : 

الاول : فى عمد ااخلفاء الراشدين بعد رسول الله بل ء حرر الاسلام 
سورية ومصر من السيطرة اليونانية التى أثقلت كاهلها مدة آلف عام نقريباء 

الثانی : وف عهد نور الدين وصلاح الدين والماليك » احتفظ الاسلام 
بقلعته أمام هجمات الصليبيين والمغول ء 

وبناء عای استقراء توینبی ما كان ف هاتين الناسبتين يتنبا بظهور 
'شمس الاسلام مرة أخرى اذا ( سبب الوضع الدولى الان حربا عنصرية > 
یمکن للاسلام آن بتحرك لیلعب دوره التاریخی مرة آخری ٠ ٩)‏ 


)٠١(‏ النتدوى ١‏ الانسان الكامل كما يراه محمد اقبال مجلة البعث الاسلامى 
لکھنؤ ہ الهتد. محرم ٠۳۹۷‏ ب يناير سنة ۱۹۷۷م . 

)1١(‏ ارنولد توينبى ' الاسلام .. والفرب .. والمستقبل ص ۷۴ تعريف د. 
نبیل صبحی ط دار المروبة بیروت ۱۳۹۹ھ ٩۱۹1م‏ ء 


س ۹ء١‏ سے 


» التقدم )) فى ضوء القيم الاقتصادية المعامرة 
معناه وتاریخ ظهوره : 
العصر الحاضر ء ويفنئترن عادة بخطط التنمية وزيادة الدخول وتحقيق الزيد 
من الرخاهية ف البلاد العنية أو الاأنتقال من التخلف ) الى مستوى الدول 
العْنية أو ( الحقدمة ) ۰ 
ان حقا وان ماطلا ‏ فكرة ان الغنى والفقر مترادغان التقدم والناخر . 

۱ پقول الدكتور جلال أمنن ( ٠ء‏ وهكذا نجد آنه منذ آدم سمیث ٠٤‏ أخذ 
الاعتقاد بأهمية زيادة الثروة والدخل يزداد قوة مم الزمن .وکلما زادث 
قدرة الدولة علي الانتاج وارتفع مستوی الاستهلاك وبداً الاستتهااك 
العالى يمتد الى الطبقات الدنيا » أمعن هذا الاعتقاد فى الرسلوخ حتی 
وصلنا الى حد اعتبار أن الدولة ( المتتدمة ) هى,الدولة صباحية.البخضل 
هى صاحبة الدخل المنخفض ٠ ٠")‏ 
تنحصر الامال ف السعى أزيد من الثروات وتحقيق المتم الحسية واللذات 


(۱۷) د. جلال أمين : تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية ص ٠٥١‏ مطبوعات 
القاهرة ۱۹۸۲م . | | 
وهو کتاب فريد فى منهجه حيث تجاوز حديث الارقام الى فلسغة الأقتصاد»› 
واعطى التضايا الاتتصادية بعدها الاجتماعى والائسانى محذرا من اسساليب 
الغزو الحضارى والتبعية الفكرية › ومنبها الى مكانة القيم والاخلاق فى التصور 


الصحيم للحضارة . 


— ۰ — 


الجسدية بالاكثار من الاموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والسيارات والاجهزة والالات التى تحقق الزيد من الراحة والتقليل من 
الخ 

وهکدا یصبح الالحاح على القيم الاقتصادية بمدلولاتها الغربية فى 
معنى ( التقدم ) وكآئه العاية الككرى لامتنا حيث أدخل ف روعنا سهمولة 
التجول ال مصاف الدمل المتحضرة بمجرد تحقيق معمدلات النمو التى 
يحققها العْرب ء 


وعلى. هدى التغسير التاريخى لتطورات أهداف الحضارة الغربية فى 
مراحلها ا لمثثابعة » فان الدارس المتخصص يلحظ أن التفسير بالمامل 
الاقتصادى وحده دون غيره من العوامل يرجع الى مدة قصيرة لا تزيد. عن 
قرخيق هن الزمان ٠‏ وقبل ذلك ساد تاريخ البشرية عوامل أخرى مثل النزعة 
الدينية حيث كان الهدف الاسمى ارضاء الث تعالى . 


ثم تحول الهدف فى عصر النهضة الاوروبية الى تحقيق الفرد لكاغة 
قدراته وملكاته ء وق عصر التجاريين _ خلال القرنين السادس عشر 
والمنتابع عثنر ‏ كان التفوق الاقتصادى وسيلة لتحقيق قوة الدولة ء وف 
القن الثامن. عشر كان أسمى الشعارات هو شعار الحرية ء 


آما التحول. الحقيقى فقد اقترن بقيام الثورة الصناععة ف انجلترا 
أولا ثم ف غيرها ف الربع الاخير من القرن الثامن عشر ٠‏ 
الامم لادم سمیث ( ٦۱۷۷م‏ ) لیس مجرد کتاب افتصادی عادی » وانما 


۹ 


علامة من علامات العمر » غيه بدأ شيوع خكرة ان رغاهية الامم تقاس یما 
تنتجه وتستهلکه من سلع وخدمات ٩‏ . 


هذه ھی مراحل التطورات الاقتصادية ف تاریخ ۾ آورويا ويعكس' لوا 
E N‏ ا النظرة eT‏ الى الغايأت ' 
والاهداف الصحيحة التى افتقدتها الحضارة الغربية فى بعدها عن شلات" 
الډين مثيمه وآهداغه » كذلك أصبحت ألعأدة هدفا عسير النال کما ښنری ٭ 


(۱۸) د. جلال أمين س تيمية ام تبعية اقتصادية وثقافية ص ٠٤1‏ ة 

ويعود ذيوع المصطلح س فى راى الدكتور جلال امين - الى النفوذ الواسع. 
الذى أصبح الاتتصاديون يتمتعون به فى عصرنا حيث امتد الى المراكز المؤثرة فى 
المجتمع فأصبح عدد الوزارات التى يتولاها الاقتصساديون يتزايد مع الزمن › 
واهتمت الصحف بتخصميص صفحات ثابتة لمشاكل الاقتصاد والمال » واأصبحت 
الملاقات الاتتصادية هى الموضوع الرئيسى لاهتمام رجال السغارات + بل مما 
يدعو للدهشة أيضا امتداد سحلوتهم الى رؤساء الدول فأصسبحوا يقيسون 
نجاحهم وفشلهم بمدى قدرتهم على رفع معدل فمو الناتج القومى أو تحقيق 
فائض فى ميزان المسدفوعات . 

وف ضوء هذا التحليل يصبح من الخطاً أن فننسب الى الماركسيين وحدهم 
التأكيد على أهمية المامل الاقتصادى على حساب غيره من العوامل ص ٤ه‏ 


تفس المصدر . 


س ۲۱١‏ س 
) التقدم ( ف وء القيم الاقتصادية المعاصرة 


لن بتعرض ف بحثنا هذا _ ذى الطابع الفاسفى للنظام الاقتصادى 
ف اللإسلام م المقارنه بالنظام الغربى » ولكن سنهتم خقط بمناقشة مدلول 
اللعظ الذائم الان أى.( التدم ) حيث يعبر للوملة الاولى عن حياة الرخاهية 
والترق على النمط الغريى » غيظن البعض أنه لكى نحقق التقدم الذى ' 
سبقونا اليه » فما علينا الا أن نحقق معدلات النمو نفسها الثى حققوها ء 

والحق آن القضية أكثر تشعبا وأعمق غورا من هذا الفهم المبتسر 
ومن ثم تحتاج الى تناولها بقدر من العتاية : شرحا وتحليلا ومقارنة ٠‏ 

وسفبد؟ بمشيئة اله تعالى بشرح مدلول اللفظ ثم نبحث كيف ظهر 
هناك نتيجة التطورات التاريخية وآثار ذلك على الفرد والمجتمم بعد زيادة 
الثروات وارتفاع معدلات الدخول : ومدى امكان اللحاق لمستويات المعيشة 
ف الغرب طبقا لعدلات النمو المتعارف عليها . 

وسنری أن السعادة المنشودة لم تتحقق » بل ان الحضارة المعاصرة 
ثعانى من آزمات طاحتة أعبت الفلاسقة والقادة ورجال الفكر والاصلاح ف 
اللْحف "عن الحل ء 

وستبحث ضرورة أستناد ( التقدم ) الى عقب.دة آو ( أيديوارجيا ) 

يخضع لتصوراتها وأنماطها وأهداخها ‏ لان تحقيق الرفاهية والسعادة 
للائسان كل لا يتجز! وهنا تظهر الحكمة من اللاب الشمولى للإسلام 
وآخيرا ستبين مخاطر انباع العغرب فى تصوره للتقدم ٠‏ 


ولعل شد ها خطوره نمثل ف القخاء على مغومات خدیه الاامه 


س ۳ س 


أو على لاقل اهتزازها واضطرابها . ولهذا جاء الشرع محذرا من محاكاة 
الامم الاخرى وتقليدها ء 


هل تحققت السعادة فى ظل ( التقدم ) ؟ 

a‏ على هذا الال الى معرفة فقائج الانقلابات ااقتافة 
فى القرون الاحيرة بأوروبا على الفرد والمجتمع هناك ء ثم التحليل التضسى 
القائم على بحثعلاقة أدوات الجضارة ( التقدمة ) على نفسيات وسبلوك 
الاغنسان آيذا غافتقد السعادة المنشودة : 

آولا _ از التتبع لسير الحضارة الغربية يرى فترات من الجي ج فى 
تاريخ الاتسان اذ تميز باتقلاب شديد ف النظم الاقتصادية والاجتماعيبة 
والسياسية > انقلاب هدد القيم الثابتة وخلق الوانا من.القوضخى والأخاظطراب 
وبعض هذه الازمات التى حدثت قى الماضى » مثل او الدینی وما 
صاحبه من حروب ديتة أو ألثورة الفرنسية وما تخللها من عص الارهاب 
وما أعقبها من حكم نابليون » فكانت هذه الاوقات عصيية وجشية وتميزت 
بالعتف الشديد واأراقة الدماء* ء 

وأهم ما يستوقفنا عند هذا السرد التاريخى المسجل ان-القيم للثابنة 
كانت تتعرض الضربات تلو الضربات على آثر الانقلابإات المدمرة والثورات 


الدامية ٠‏ 
تقول آدربيين كوخ فى كثابها ( آراء فلسفية فى أزمة العضر ) . 


(۱۹) ادريين كوخ : راء فلسفية فى ازمة العصار ص .٠١‏ 


س 4( س 


عليه بالفظاعة ؟ ومن ذا ألذى ينكر أن الثقة التى كانت تملا نفوسنا عند 
مطلعه قد زالت من الناوس ؟ ليس من شك ق أن الازمة التى نعائيها ف 
العصر الحاضر غريدة فى تاریخ الانسان » ھی آعمق وأوسع انتشارا من أية 
آزمة آخرى عرغها تاریخ الانسان » لانها أزمة الوجود البشرى ذاته )"ء 

وتمضى أدريين كوخ فى تفسيرها التاريخى لتطورات الحضارة الغربية 
الحديثة منذ طفولتها القوية ابان النهضة وعصر الاصلاح الدينى »› ختذكر 
انها كانت على ثقة تامة بكرامة الانسان وقدرته على الخلق والابداع ء٠‏ 
ولكن كل هذه التطورات البشرة التى ترتبت على نمو القوميات الكبرى 
وتاقذم التطلييقات العلمية انقلبت على شخصية الانسان ف القرن الشرينء 
كلما اتسعت رقعة التمدن ف الحياة اليومية وف انتشار المصاتع ف ميدان 
العهل.ازداد الاحساس لضعف روح الجماعة واشتد الشعور بالعزلة وذاب 
الغرد ف المجموع ف مجتمع بيرقراطى . 

شم ظهرت بعد الحرب العالية الثاني الشكوى من ضعف روح الانسانية 
عند الانسان ء حيث عزا شفيتز انعدام المدنية الى عدم التوأزن بين تقدم 
الغرب المادى والتقدم الروحى"" . 

وما أن انتهت الحرب العالية الثانية حتى كاد الناس جميعا يتفقسون 
على أن الانسانية أشرذت على عصر جديد من عصور الحضارة » وهو عصر 
أزمة طاحنة شاملة قربت بين شعوب العالم أجمعين ء لا بروح المحبة التى 
حلم بها الفلاسفة ذوو ائنيات الطيبة فى كل قرن من قرون الزمان ء ولكن 


(.۲) المصسدر تفسسه ص |١‏ ء 
)۲١(‏ الممصدر نفسه ص ١إس۲!ا‏ . 


۲۵ س 


بانتشار الفزع ف قلوب الناس جميعا » واشتراك الشعوب ف الشمنعور 
بالخوف والهلع ٠‏ وقد آخذ هذا الشعور يتزايد ء والمشكلات تتضاعف جتى 
آمن الناس بقرب انتهاء الدنية الغربية" . 

أين اذن التقدم المتوهم باتباع معدلات التموا الاقتمبادى ؟ وهل او 
طبقناه نضمن تحقيق التقدم ؟ ان الاجابة مع الاسف تأت بالسلب ء 

خقد ثبت أن التاقدم الاقتصادى بالفهوم الغْربى لو حاولنا السير على 
نمطه یصبح کسراب‌بعید «سیظل هدفا مستحیل التحقیقءلان‌الغرب تچظانا 
بمعدلات مرتفعة جدا تجعل بیننا وبینه خوارق شاسعة » اذا قیست بالارقا» 
تصل فى بعض البلدان الى قرون "° ء 

ونحن نرى قى ضوء ما تقدم » ومن متابعة الام المخاض فى الحضارة 


الغربية منذ ولادتها وما عانته بعد ذلك من أزمات وشدائد ¿ رى أنها تعود 


)۲( آدريين كوخ ١‏ آراء فلسفية فى ازمة العمصر ص ٠۲‏ . 

وقد عالج الغلاسنة والمريون وعلماء الاجتماع فى كتاباتهم انهيار الغقسرب 
وانقسسام العسالم . 

(۲۲) يقول الدكتور جلال أمين ٠‏ 

لبيان نلك دعنا نجرى عملية حسابية بسيطة نفترض بها ان دول العالم 
الثالث سوف تستمر فى النمو طبقا لنفس معسدلات النمو التى حققها فى السبع 
سنوات من ۸ الى ٠٠1١‏ وان دولة كالولايات المتحدة سوف تستمر فى النمو 
بمعدل يرتفع بمتتضاه متوسط الدخل منها ٣‏ فى المائة سنويا ي . 

اذا افترضنا ذلك نجد ان دولة كالهند او دولة عربية كتونس تحتاج كل 
منهما الى أكثر من قرنين للوصول الى مستوى المعيشة الامريكى وان دولة 
كاوغندا او ماليزيا او بيرو تحتاج الى اكثر من اربعة قرون للوصول الى نفس 
امستوى بينما تحتاج دولة كالباكستان الى أكثر من سبعة غشر قرا او بالضبط 
الى ٠۷۹۰‏ هايا .. 

ص ٠١‏ من كتاب ( تنمية آم تبعية اقتصادية وثقافية ) ٠‏ 


ب کا س 


أؤل ما تعود لى العحز الانسانى ف اجتياداثه لنغسه ومحاولة الأئسان 
ان الازمه اذن أیسٿ اقتصادية خحسب »ء ولکن ذات علل شتی وھی 
ف جوهرها آزمة :حضارة »۰ 
وهكذا بظهر لا الغرب المتقدم ف حالة معاناة من أزمات مستحكمة > 
ذلك بينتا وبين الغوص ف أعماقه ومعرخة أزماته + 


ثانيا _ الاثار النفسية للحضارة المادية : 


ان الغرب نفسه فى رآى خلاسفته لا يعانى بصفة جوهرية من 
( التاخر ) فى مجال الانتاج ومعدلات التنمية بالرغم من معاناته من مشكلات 
اقتصادية كالىطالة والتضخم والكساد » وهى مشكلات موقوتة بالدورأت 
الإقتصابية ف النظام الرأسمالى الا أن آزمته الحقيقيه ناجمة عن أزمة فى 
القيم ومحاولة التوغيق بين التطور التكنولوجى وبين التطور الائساتى 
والروحى .القائم على أساس كمال شخصية الانسان وضرورات المجتمعات 
ألبشرية والتزاماته* . 


. ۳۸ ادریین کوخ س آراء فلسفية فى ازمة العصر ص‎ )۴٥( 
,ویریى برتراند رسل أن مساوىء الغرب تتمثل فى القلق والروح المسكرية‎ 
والخضبب بوالاعتقاد الجازم في الالة وافضل ما فى الغرب فھی روح البحتث الحر‎ 
ولكن' الغرب يصرف الشرق عن التحلى به وما دامت هذه الحالة مائية فسوف‎ 
. نفسه‎ ۳١۷۴١١ يبقى أهل الشرة على حافة النقر والغور . ص‎ 


س ۷| — 


ومشىكلة الانسان ف الحضارة الذبية اذن لها معاد كثيرة » سنكتفى 
فقط فى هذا الحيز باثبات أنه حقق التقدم الاقتصادى باعلى المعدلات ولكن 
آخذق ف تحقيق السعادة المنشودة حيث افتقد القيم الثابتة خاضطاربت 
حياته . ذاك لان الاخة ف خلل حفارة تقائمة على أهداف ( غرائزية ) تبحث 
عن المتعة والمزيد منها ء وتبحث عن الراحة غلا تجدها » ويزداد خهمها الى 
المزيد من لذات الحس ومطالب الجسد ولا شأن لها بالروح : 
ان البحث عن الراحة مثا آدى الى نتائج مضادة غتسبب فى الارهاق» 
والسمى وراء الرخاء أدى الى القضاء على مصادر المتعة واأبهجة .٠‏ 
والدراسة النفسية الممتعة التى أجراها الدكتور جلال أمين تصل بنا 
الى فتائج ذات بال غيما نحن بصدده » اذ تبين أن ما تخلقه زيادة السلع 
والخدمات من أرهاق ونفقات نضسية واجتماعية لا يمكن التخلص منها الا 
بانتاج المزيد من السلع والخدمات(" . 
وهكذا بدور الانسان ف حاقة مفرغة تصيبه بالدوار ويعصز عن 
الخروج منها ٠١‏ 
وقد خرب أمثلة كابرة على ذلك نخص منها الالات التى تستخدم بحٹا 
عن الراحة وتخفيض العمل العضلى كوسائل المواصلات والمصاعد الكهربائية 
والسلاام المتحركة والادوات الكهربائية المستخدمة بالمنزل » فهى بدورها 
تحتاج الى سلح أخرى زاجمة عن تخضيض النة اط الجسمانی كمستازمات 
الالعاب الرياضية واإرحلات وأنواع الغداء المضادة للسمنة والادوية 


. ٠۵١١ تفمية أم تبعبة اقتصادية وثقافية ص‎ ٠ د. حلال أمبن‎ )٥( 


۸| س 


المعوضة عما غقده الائسان من صحة نتيجة الامعان ف استهلاك وسال 
الراحة)”“ . 

وهناك الاثار النةسية الضارة من الراحة أو المتعة كالاقبال على 
المتامرة كمحاولة من اإرجل الثرى حيث يعرض نفسه عمدا للخارة طمعا 
فى الفوز بلذة تعويضها بعد أن منعه ثراؤه من متم أخرى كمتعة السير على 

وق مجتمعات كهذه تسيطر عليها البحث عن المتعة ف مزيد من استهالإك 
السام ء ولكن سرعان ما تعجز السلعة الجديدة عن توليد المتعة التى هن 
المستهلك آنها ستستى ۷ 

ضف الى ذلك انه كلما أمعن المجتمم ف زيادة اتتاجه من الستلع 
الكمالية اكتشف آثارا جانبية لها تسبب الضرر خسبب مادة كيماوية تستخدم 
ف بعض الساع الاستهلاكية قد تسبب الاصابة بالسرطان أو الافراط فى 
باللبن الصناعى عن لبن الام الطبيعى قد يسبب أمراضا للطفل أو يحرمه من 
الحتان الخ« , 

وخلاصة هذا البحث نقرر أنه : 

ليس هناك نهاية لما يمكن تعداده من آمثشلة ما يقدمه مجتمع 
اارخاء المزعوم ويؤدى الى القضاء على مصادر المتعة والبهجة ٠‏ 

(۲) د. جلال امين * تنمية آم تبعية اقتصادية وثقافنية ص ٠١١_١١١‏ . 

‘ei 11۰ تفسىسة کر‎ (VY) 


(۴۸) نفقسه ص 1٩۲‏ وينظر القصل بعنوان ( طلب الراحة وطلب المتمة ) 
ص 1٤‏ ومابÜعدها‏ , 


س ۲۱۹ س 


واذا بالحياة تصبح أكثر راحة حقا ولكن يكاد يموت الناس سآما » وى 
محاولة للتعويض عن رتابة الحياة الناتجة عن الاخراط فى استخدام وسائل 
الراحة يبل شباب مجتمعات ( الرخاء ) على مختلف آنواع العنف والمخدرات 
وبزداد تناول الخمور وترتفع معدلات الطلاق ا“ ؛ ۰ 


وبعد » غهذه نبذة عن تخيل التقدم فى صورة مناغسة على الاستزادة 
من السلع الاستهلاكية خضوعا للظن بأنها ستؤدى الى الرغاهية والسعادة 


خقد رأينا ما ترتب على جعل الهدف هو التنمية الاقتصادية حيث 
أصبعح الانسان إما دائراً حول نفسه باحثا عن الراحة غلا يجدها أو مستزيدا 
من السلع الاستهلاكية لاشباع رغباته غلا يشبع آو متدرا بمستواه الى 
الادنى غالادنى بالعنف والجريمة والمخدرات والشذوذ الجنسى الى غير ذلك 
من لاور النكركى عن مرق الانسانة: 

ولا نظن أن حركة الانسان على هذه المستويات الشلاث تعبر عن 
( التقدم ) ء٠‏ لان التقدم الحقيقى يرتفع بمستوى الانسان الاخلاقى 
بحیث برتقى الى أعلى فى سلم القيم والفضائل ء 

ولكن !لذى حدث أن الاضحلرابات التى تفجرت ف أحشاء الحضارة 
الغربية أحدئت ازدواجا بين الروح والجسد وأخذ الشقان يتباعدان » ومرد 
ذلك الى عدم الارتفاع بمستوى الائسان الاخلاتى 


(۹) المصدر نفسه ص ١۷١۱۷.‏ . 


Eh 


والنتائج | لمستخاصة من کل ما تقدم تد تتلخصس ف مخاطر كثيرة تتعرض 
ليا الامة اذا رغعت عار اللحاق بالغرب وحضارته ء ويكفى ف التحذير 
من سلوك هذا المسلك ان الدراسة المتأنية العميقة بهذا الشأن تثبت أن رمط 
البلاد بقلك النظام الاقتصادى العر مى ونمط النقاغة الخريية یعسنی معو 


شخصية الامة التابعة”"“ . 
هذه هی أسرع النتائج تجققا اذا ضيقتا مفهوم ( التقدم ) وآخضعناه 
لتصورات الاقثصاديين وحدهم ٠‏ 


وهتا مناسبة لطرح قضية أخرى لا تقل أهمية » وهى أن من التبسيط 
المخل تفسير حركات الاتسان ودوافعه بعامل واحد هو زيادة الدخل ء لان 
الانسان كائن شديد التعقيد ٠‏ ومن العيث الادعاء ( بآن مبرر التتمية انها 
تجعل الناس أكثر سعادة » قالسعادة كما يعرف الجميع » تتوقف على أكثر 
,من مجرد زيادة الدخل : خهنالك مثلا الشعور بالاطمئنان على المستقبل » 
وهناك الحرية ء وهنالك نوع العلاقات الاجتماعية السائدة » بل وحتى مجرد 
الرضا بالتصيب وكلها قد لا تتغير بزيادة الدخل بل وقد تؤثر غيها زيادة 
الدخل تأثيرا سلبيا “١)‏ : 


لابد اذن من استناد تصور ( التقدم ) الى عقيدة آو ( أيديولوجيا ) 
يخضم لتصوراتها وانماطها وآهداخها e‏ 


. o د3ء جلال مين . قنمية آم تبعية اقتصادية وثقافية ص‎ (T=) 
٤۷ص آرثر لويس: نظرية النمو الاقتصادى»نقلا عن المصدر السابق‎ )1( 


— 


ضرورة المقيدة أو الايديولوجيا فى السحى التقدم 

يرى الاستاذ الدكتور خؤاد زكريا انه لا ينبغى الفصل بين قضسية 
( التمية ) والايديولوجيا ٠‏ 

غاذا عرغنا الايديولوجيا من جديد بأنها ( مجموعة الاغكار الاساسية 
التى تشكل نظرة المجتمم الى نفسه والمى العالم آو الموقف الاساسى الذى 
اللفظ ذاته » وانما هى مسيرة شاملة توجهها » ومن ؤاجب كل من بتصدى 
لعملية التنمية فى مجتمعه أن يجيب عن أسئلة أساسية مثل : 

لأصلحة من تتم هذه التنمية ؟ 

وهل تكون التنمية اقتصادية فحسی ؟ آم تشمل المجمال الاجتماعى 
التنمية $" + 
وينبعى النظر اليها من زاوية ( عقيدة ) الامة ء 
(۳۲) مقدمة كتاب ( عصر الايدولوجية ) ص ۷ لهنرى د. أيكن ترجمة د. 
فۋاد زكريا ومراجعة د. عبد الرحمن بدوى . ط الانجلو المصرية ۳٣١۹م‏ . 

ول. موضع آخر يسنبعد الدكتور فؤاد زكريا ترجمة لفظ ( الايديولوجية ) 
( بالعقائدية ) وميل الى قبول الشرح الذى أتى به ( ما نهيم ) ويلخضص ف أن 
الأدبولوجية يه هى آراء الخصم الظاهرية ٠‏ التي تخغى الطبيعمة الحقيقية 
لوفده » والنى ليس من صالح ذلك الخصم الكشف عنها . وبالمعنى المقبول يقال 
ان ايديولوجية عصر أو ملبقة ما هى الا خصائص الذهن وتركيبه فى ذلك العصر أو 


NN, — 


والتقدم من هذه الزاوية ذو أبعاد شمولية لينهض بالامة لتتأتف 
دورها ورسالتها تنفيذا لامر الله تعالى ( كنتم خير أمة آخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باله ) ۱۱۰ آل عمران ء 

. وسيأتى تفسير هذه الاية فى موضعه ٠‏ 

وعقيدة الاسلام تجعل المسام يؤمن بأنه فى حياته الدنيوية انما يعمل 
أيضا للاإخرة ء وهذه الحقيقة يجب أن نتشكل قاعدة أساسية من قواعد 
البحث ف علوم الاقتصاد وغيرها خان منهج البحث ف الاسلام ( آيا كانت 
مجالات هذا البحث » لابد آن يرتكز على هذا الاساس » ترابط عضوى بين 
الدثيا والدين » والحياة الاخرة » غالحياة وسيلة الى غاية » واذا صلحت 
الوسيلة صحت العاية » وتحقق الهدف اراد من الحياة ء وق هذا يقول الله 
تعالى '( واتتغ غيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصييك من الدنيا ٠١‏ ) 
القصص بب“ . 

هذا ضلا عن استقلال الاسلام بنظامه الاقتصادى الخاص التابم من 
عقيدثه وشريعته » والذى يحفظ للامة الاسلامية أصالتها ويحول بينها وبين 
التبعية لخيرها من الامم التى لها عقائدها ونظمها الخاصة بها ء 

وتتضح هذه الظاهرة للباحث المنصف التى يتحصرى الحق ويلتزم 
بالصدق ء يقول العالم الاقتصادى الفرنسى المعاصر جاك آوسترى فى كتابه 
( الاسلام ف مواجهة ااتنمية الاقتصادية ) بعد شرحه وتحليله المذهب 
الاقتصادى !لاسلامى ( ان الاسلام يشكل طريقا ثالثا للتنمية الاقتصادية 


(۳۳) د. عبد الهادى علی التحار : الاسلام والاقتصاد س د من فة 
( كتب شقافية  )‏ الکویت ۱۲۰۲ھ س ۱۹۸۳م . 


(۳ — 


الدنيوية المعاصرة من أيبرالية الى مارک ة٩‏ ہ 

النظرة الشمولية للاسلام : 

ولا مجال ف؟ تابنا هذا لبحث النظام الاقتصادى » ولكن الذى نود 
بیانه استنادا الى روح الفكرة العامة للكتاب ان نصور ( التقدم ) قاصرا 
غقط على معدلات النمو وأرقام ميزان المدفوعات لا يتصل بمعنى التقدم 
الحقيقى غضلا عن أنه بعيد کل البعد عن علاج الشكاجت الاقتصاادية من 
منطلق اسلامی ۰ 
اقتصاد متكامل فى ذاته » ولكن اختل توزيعه بين الدول الاسلامية بالسية 
لسکانها بغعل الاستعمار الذى استهدف من تجزدته للامة أن بتمسکن من 
الاستغلال الاقتصادى ١‏ وأن يبقى ضعف الامة الاسلامية ككل ء 

ويقول ف نص جامع : 

( وكما أعز الله المسلمين باقتصاد متكامل ف أراضيهم التى يعيشون 
عليها من المحيط الى اأحيط والذى من أجل يتنافس عليهم ذئاب الغسرب 
والشرق على أأسواء » غانه قد أعزهم بدین متكامل ( اليوم أكملت لكم 
دینکم وآتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دينا ) المائدة ٣‏ آى منهجا 
للحياة ف السلوك ¿ والمعاملة . وف الترايط ٠ء‏ وتكامل هذا الدين هو : فى بعده 

(۴۴) نقلا عن كتاب الاقتصاد الاسلامى ‏ مقوماته ومنهاچه ص )١‏ 


للدكتور ابراهيم دسوقی أباظه وراجحمعه د. على عبد الواحد واف ط دار الشعب 
مالقاهسرة 44م 
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عن الاحتراف قسىواسة النظام الديمقراطى الغربى وكذلك عن التسلط فق 
الحكم ف النظام البلشفى الشرقى 2 ٠‏ 

ولهذا خان النظرة الشمولية للاسلام کدین وحضارة تقتضفى عدم 
الفصل بین عقردة التوحدد وآثارها ف العبادات والسلوك ونظلم الحياة 
الانسانية ف درویها اإخثلغة فى الاذتصاد والسياسة والاجتماع ۰ 

بمكن القول اذن كما يذهب الى ذلك آحد علماء الاقتص اد _ أن 
الثنمية الاقتصادية فى الاسلام تعتبر جزءا لا يتجزآ من مضمون خلاغة الله 
للانسان على الارض حبث بتطلب .ذلك تحقیق التقدم للاغراد والمجتمم ف 
اطار العرغان بالشكر لله عز وجل . 

ومع أن مفهوم التنمية الاقتصادية ف الاسلام لا يكتمل الا بطرح 
ق الفكر ا لماص » اللهم الا فى المدف من هذه العملية وما اذا كان مجسرد 
الذاريات ٦ه‏ . 

والحديث عن المال وثيق الصلة بأحكام الحلال والحرام والزكاة 
وألبر مالفقراء والتضامن الاجتماعى وغیر ذلك من القيم الاأنسانية العليا 
الت لم نتواغر فى أى نظام اقتصادی لمجتمع آخز سايق أو لأحق ء 

) ينظر كتابه ( الاسلام فى حل «شاكل الجتمعات الاسلامية المعأصرة‎ )۴١( 
° مكتبة وهبه بالقاهرة ۰۱ھ = ۹4م‎ ..١١۲ ص‎ 


)۳١(‏ د. عبد الهادى النجار : الاسلام والاقتصاد ص ۷١‏ من سل.-لة 
) عالم المعرفة ) بالكويت جمادى الاولى جمادی الاخرة ۱۲۰۳ھ مارس 14۲م 


— (0 


ولا ريد الاطالة حتى لا يخرج بنا الحديث عن القصد » ولكننا فى 
ضوء التوجيهات القر"نية والارشادات الثبوية يتأكد لدينا آن المال بكاخة 
ت هدغا ف ذاته ولکنه وسيلة الى غاية فى حدود ما آحله 
الله تعالی وآباحه ۰ 


قال تعااى ( قل من حرم زينة ايه التى أخسرج لعباده والطييات من 
الرزق ۴ قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) . 

يفسر الشيخ رشيد رخا هذه الاية بثوله : 

(خجعل اباحتها ف الدنيا غير مناغية لنيلها ف الاخرة » ولانها قد تكون 
وساگل للاخرة بتكشر انسل وكثرة الصدقات واليرات والجهاد ا ُ» 

قال تعالى ( زين الناس حب الشهوات من النساء والبثين والقاطير 
الحياة الدنيا واله عنده حسن المآب ) آل عمران 

و تفسیر هذه الاية قال الشيخ رشيد رضا : 

(آى ذلك الذى ذكر من الانواع الستة هو ما يستمتم به الاس 'فقى 
حیاتهم الدنيا آی الاولى واه عنده حسن امرجم ف الحياة الاخرة آلٹی 
تکون بعد موت الناس وبعثهم غلا ینبغی اهم آن يجعلوا کل همهم فی هذ! 
التاع القريب العاجل » بحيث يشغعلهم عن الاستعداد لا هو خير منه ف 
الاج ل ٠‏ 


(۴۷) تفسير النار ج۲ ص ۲۲١‏ ط مكتبة القاهرة لصاحبها على يوسف 
سليمان الطبعة الرابعة ۱۳۷۹ھ س ١1١١م‏ ء 


— ١ 


وجاء التصريح بذاك فى الاية التالية اذ قال تعالى ( قل أؤنبئكم بخير 
من ذلكم ؟ للذين اتتوا عند ربهم جناب تجرى من تحتها الانهار خالدين 
يها وآزواج مطهرة ورضوان من اله واله بحیر بالعباد ) ر آل عمران ٠١‏ ] 

خلاصة ااقول ننا عندما نتصور ( التقدم ) قرين ارتفاع معدلات 
الدخل وأرقام الميزانيات وهدها » عنسدئذ نخلط بين ( الوسائل ) 
و[ الاهداف ) ونلهث وراء تصورات حضارية مخالفة لتصوراتنا ء ذاك أن 
الانتاج بكاغة صوره الصتاعى والزراعى مجرد وسائل فى التصور الاسلامى 
اذ آن المسلم يؤمن بأن الدنيا مزرعة على سبيل الابتلاء والاختبار ٠‏ 

إذا قال عز وجل رانا جلمنا ما على الارض زينة ها لنبلوهم أييما أحسن عملا) 

[ الكهف آية ۷١‏ ] 
أضف الى ذلك أن الانشغال بالوسائل عن الغايات يسى الامة 

الالسلامنة دورها 'الجوهرى الذى لا ينبنى فسيانه أو المدول عنه الى 
آهداف آخری + 

أما الخضوع لاهداف حضارة العصر والجرى وراء التنمية وجعل كل 
همها الاستزادة من الرفاهية » غسيؤّدى الى خقدان الامة لهدفها الاصلى 
ويجعلها تجری وراء سراب لن ثدركه » ويدور بها ف غلك التقليد ء ذلك لان 
حتصارة الغرب تجعل موازين التقدم قاصرة على الانتاج المادى ولا تعتد 
الا" با موازين الاقتصادية وتلقى وراء ظهرها بما لا يخدم هذا الهدف . 

ولو قطلمتا الى التماس الثموذج الواقمى للمجتمم الاساامى الذى 
E O O RE O ERE‏ 


لوجدناأه متحققا فی عهد المسلمين الاوائل . ) حبٽت كانت السمة البارزة 


¥ س 


التبوى الذى يقاس به الناس ف كل عصر ومصر » مهما تغيرت الظلروف 
ومهما تفقدمت المدنية وتعقدت الحضارة وا ek‏ ختلطلت الوسيلة والغاية 0 * 

ان هذه السمة الثابتة _ فى رآى الاستاذ محمد الحسنى رحمه الله 
بمتعها كلها ء وأكن لا تذهلهم _ لدقيقة واحدة _ عن ايمانهم بأنهم ذاهبون 
الى الاخرة ۰ وکانت هذه الروح ( تسرى ف أصحابهم وتخلق منهم انسانا 
آخر يتحرك شوقا الى الجنة وحنينا الى الاخرة وسعيا الى الجهاد وسابقا 
فى الخيرات a‏ ۰ 

وها آن لنا معرغة تفسير قوله تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس , 
تأمرون بالمعروف. وتنهون عن المنکر وتژمنون باله ) ٠۱۰‏ آل عمران ۰ حیث 
اختلفت الاراء حول كون الوصف بالخيرية ينطبق على المسامين الاواثل 
دون آلاچال المتأخرة ء آم اأ ن الوصف يشملهم جميعا اذا ما حققوا شرط اله 
تعالی غیهم ۰ 

يرى الحاغظ ابن عبد البر _ استنادا الى قول بعض العلماء : کنتم 
پمعنی آنثم خير أمة ء وقيل : كنتم ف علم اله تعالى ٠‏ ومعلوم أن مواجهة 
ورسول الله ل لاصحابه بقرله : نتم خيرها اشارة بالتقدمة فى الفضل 
اليهم على من بعدهم 4“ 


١‏ محبد الحسنى : الاسلام المتحن ص ۷۸ ط المختار الاسسلامى 
IVY — AY‏ . 

(۴۹) الملصدر نفسه ص ۷۸ . 

)٠١(‏ ابن عبد البر ١‏ الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ق١‏ ص١‏ تحقيق على 
البجاوى ‏ مكنبة نهضة مصر بالفجالة . 


— ۸ — 


وقد عرض الامام القرطبى ف تفسيره لاقوال أخرى » منها 
ماهد : کنتم خير آمد اذ كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن انكر . 
انما صارت آمة محمد بر خير أمة لان المسلمين منهم آكثر > و 
بالمءروف والذمی عن انکر يهم آفشی . 

كما أورد الحدیث الذی أورده أبو داود الطیاليسى فى مسنده سبسنده 
عن النبى بت !نه قاا. ( أتدرون أى الخلق أخضل ايمانا ١‏ ) قلنا الملاقكة 
قال e‏ : الانبياء » قال : وحق لهم بل غيرهم » ثم 
قال رسول الله بلقي ( أفضل الخلق ايمانا قوم ف اصلاب الرجال يؤمنون بى 
ولم یرونی یجدون ورقا فیعملون بما غيها وهم خضل ااخلق ايمانا “٠)‏ . 

٠‏ كذلك اأستند الى الحديث ( ار ن امامکم اياما الصابر غيها على دينه 
كالقابض على الجمر للعامل غيها أجر خمسين رجل يعمل مثل عمله ) قيل : 
يا.رسول الله . من هم ؟ تال : بل مكم ء وقال عمر بن الخطاب ف ثاويل 
قوله ( كنتم خير آمة آخرجت للناس ) تال : من خعل مثل فعلكم كان مثلكم ٠‏ 

ويرى القرطبى انه لا تعارض بين الاحاديث ء لان حديث الرسول 
بر ( خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم  )‏ على الخدسوص ٠‏ ثم 
يستشهد بأحاديث أخرى ترجح ما ذهب اليه : مثل قوله ءايه الصلاة 
والسلام ( بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء ) : والحديث 
الذی ذكره الدارقطنی ف مسند حديث مالك ( آمتی مثل ال:ار لا بدرى أوله 
خیر آم آخره ) ۰ 

أما وجه القارنة يبن السابقين الاولين ومن جاء بعدهم » فان عر 


)]١(‏ تفسنير القرطىى ( الجامع لاحكام الةرآن ) س ٠١١١‏ مل دار الشعب 
بالقاهرة حمادی الاخرة LAR‏ اغسطس ۹م ۰ 


— ۲٢۹ 


النبی عر انما خضل لان آهله کانوا غرباء فى ايمانهم لكثرة الكقار وصبرهم 
وتمسکوا به وصبروا على طاعة ریهم ف حين ظهور الشر والفسق والهرج 
والحاصى والكبائر كانوا عند ذلك أيضا غرباء » وزكت أعمالهم فى ذلك الوقت 
کما زکت اعمال آوائلهم ۳“ ۰ 


وينتهى الامام القرطيى الى تقرير أن الاحاديث الواردة فى هذا ا 
تاتتضى مع قوأتر طرقها وحستها التسوية بين أول هذه الامة وأخشرعما ء 
ويذهب الوأن الايمان والعمل الصالح فى الزمان الفاسد الذى يرخع غيه أهل 
المعلم والدين » ويكثر فيه اقسق والهرج » ويذل الؤمن ويعز الفاجر ويعود 
الدين غربيا كما بدا » ويكرن القائم فيه كالقابض على الجمر » خيستوى 
حينئذ أول هذه الامة بآخرها فى فصل العمل الا أهل بدر والحديسة“ . 

ومصداق ذلك آيضا فى كتاب اله فى أول سورة الجمعة ( وآخرين منهم 
لمايلحقوا بهم ) آية ٣‏ وق سورة الحشر ( والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ) ٠١‏ وق سسورة 
الانفال ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم خأولئك منكم ) 
خر السورةء 


وبين قوله تعالی ( باحسان ) ما يتبعون خیه من آخعالهم وآأقوالهم › 
عنم ) ۰ 


کو ال ورف 
(۲) تفه ص ۱)۱١‏ . 


س ۰١٢ا‏ — 


وأضاف القرطبى الى ذاك شطرا من قول الرسول ب ( وددت أا 
قد رآینا اخوانتا ۰ ) فجعانا آخوانه » ان اتقینا الله واقتفینا آثار ه۵“ ه 

ومع أن الاية الانغة وغيرها من الايات تصف الامة بالامر بالمعروف 
والنمى عن المنسكر ( التوبة آية ۷١‏ ) ء خان ذلك لم ينس الامام الحسن 
البصرى ( ٠٠١‏ ه ) أن ينبه المسلمين فرادى أيضا » حیث ارتفع صوته منذ 
قحو ثلاثة عشر قرفا يقول ( من أمر بالمعروف ونهى عن انكر ؛ خهو خليغة 
الله فى آرضه ؛ وخليةة رسوله مي وخليفة كتابه )<“) ء 

ان الحرص على تنفيذ معدلات ( التنمية ) » حتى لو فرض امكان 
تنفيذه يحمل فى طياته تحطيم الكيان الذاتى والنضى للامة وتحهويلها الى 
.أمة مقلدة تابعة ء 


وأود التنويه مرة آخرى الى التحذيرات الشديدة التى وردت على 

لسان عالم اقتصادى خبير بطرق الغزو الحضارى الغربى من خلال قنوات 

التعليم والحملات الدعائبة الموجهة للمستهاكين على اختلاف مستوياتهم 
الشقاغية والاجتماعية ٠‏ 


وأوجه عناية القارىء الى هذه العبارة التى ينبغى آن تكتب بحروف 
من نور حيث يقول الدكنور جلال أمسين : ( انهسا تدرك آى الشركات 
المسماة بمتعددة الجنسيات ‏ تمام الادراك انها اذا أرادت أن ثبيع خعليها 
أن تهزمنا نغسي! أولا ٠‏ ومن ثم خان السلاح المضاد ااذى يجب استخدامه 


)£ £( الجامع لاحکام القرآن لابی عند الله محمد بن أحمد الاإتصارى القرطبى 
(۵)) نفسه ص ۱۹۳۸۹ ۰ 


جس ٣١‏ س 


ضدها » اذا ردنا حماية استقلالتا الاقتصادى والسیاسی » يجب أن يكون 
ف الاساس سلاحا ثقاغيا آيةا “١)‏ ء٠‏ 
الاعمى لانماط وسلوكيات الحضارة العريية ف المبس وال أكلو المسكن وبين 
اقٿباس العلوموالعارف المتطورة التى تؤدى الى التقدم الحقيقى فى مجال 
الانتاج الزراعى والصناعى والعسكرى حيث اكتفينا بالتقليد وحده ظنا منا 
انها تؤدى الى العصرية والتمدن . 

وامتد التقليد الى ما هو آخطر من ذلك وبيت القصيد ف الحضارات 
ومقومات الامم آى الشتون الثقاغىة (۷“ ء 

ولو تعلمنا الدرس من الصين لما حدث لنا ما حسدث من هسزيمة 
نفسية مام الغرب وحضارته ٠‏ وهى أشد ما يصيب الامم والشعوب اذا 
ما تخلت عن معرخة عقائدها وأهداغها + 


(0)) د. جلال امين : تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية ص ٠1١‏ . 

ويرى آته يجب اغلاق الباب أمام منتجات يريد البائع الغربى او الشرقى 
بيعها لنا على انها ثمرات التقدم الانسانى وهى ليست اكثر من افرازات طموحه 
الخذاص او حتی ٭ فى كثير من الاحيان اعراض آمراضه الخاصة ص E‏ 

: يغصل الدكتور جلال امين هذه الالوان من السلوك المتلد فيقول:‎ )٤۷( 

( اذا لبس شبابها س أى الولايات المتحدة الامريكية س السراويل الزرقاء 
الملاصقة الجسم ٠‏ ارتداها شبابنا وعدوها متلهر العصرية والتمدن . واذا تركوا 
شعورهم تغطى آذانهم تركناها تغطى آذاننا > واذا اكلوا اقراص اللحم عديمة 
الطعم والخالية من اللحم وغطوها بسائل يشبه الطماطم اكلناها وافتتحنا لها 
مطاعم تتخصص فى تقديمها . واذا أقاموا مبائيهم الشاهقة والطاردة للشمس 
والهواء واستعاضوا عنها بأجهزة تكييف الهواء » فعلنا ايضا مثل ذلك وشعرتا 
بالقخر بما نصنع . وكما فعلنا فى اللبس وال اكل والمسكن فعلتافى شونا 
السياسية والثقافية .. 

د. جلال أمين ( تنمية أم تبعية اقتصادية وثقائية ص ٠۲١‏ ) . 


ويتلخض الدرس ف آنه لا ينبغى آن نسمح بالاستهتار بمبادئنا الديتية 
أو أثارة الشك حول ملاءمتها للعصر لان من يفعل ذلك فاته يسهم فى قتل 
خقسية الامة + 
الاجتمأعية الكبرى لتمسك المسلم بعقيدته هى آن هذا هو أثمن شىء 


اد AA,‏ چ 


ان الصينيين لم يسمحوا لای مذهب غريب عليهم بأن يثير لديهم 
الشك ف تفوق نظرتهم الخاصة الى الامور ء 

هذا هو الدرس الذی ينبغی آن نتعلمه منهم _ آى أن أساس يتاء 
الطضارة هو أثارة الشعور القومى العارم والاعتقاد بالتغوق على الغير آو 
على الاقل برغبة قوية ف اثبات الذات وبأنها ليست بأقل قدرا من الامم 
الاخرى » وكلها تجتمع فتفجر الطاقة النفسية ٠‏ 

ولا پسعا! آمام هذه التحليلات الصاثبة الا تأييدها مم ضم صوتنا الى 
رمياحبها حين يقول ( ومن الريب ألا غرى ان هذه الطاقة النفسية الكامنة 
الد العرب والمسلمين لا يمكن تفجيرها الا عن طريق الدين ) ثم يحذر من 
المطالبين باعادة تفسيره بقوله : حذار كل الحذر من أن تؤدى محاولاتنا 
لاعادة اللمعان الى الذهب الى احداث آى خدش به“ . 


)) د. جلال أمين ٠‏ تنمية أم تيعية اقتصادية وثقافية ص ٠١١‏ . 
ويضيف الى ذلك ان هناك دولا اخری تنادى بالعودة الى التراث ص ۱۸۸ 
۷) نفسه س ١‏ وينظر اقتراحات المؤلق للتنمية وفن الاصول 
الصحيحة التى يدكرها تنصيلا ء مشرط الا تؤدى الى التحلل الحضارى وتشويه 
شخصية الامة حيث يرى أ عملية تعريب المجتمع العربى تسمى خطا بالتمدين 
أو النحديث أو بناء محتمع عصری ص . 


a 


أن محت نوایاهم س لافنا أثبتنا عون الله تعالی ف الفصل السايق س 
مختلفة » هدموا أرکان الدين بدلا من اأعادة تفسيره ٠‏ 
هل لنا جميعا آن نلوذ بمنهج السلف من جديد ؟ 
ان تجارب الشعوب الاخرى مثل الصين واليابان وال انيا وغيرها ف 
تناغسها على التقدم واحتلال مكان الصدارة والنغوذ بين دول العالم » قد 
تنبهت الى ضرورة الحاغظة على مقوماتها الذاتية حتى لا تتميسع خيسهل 
هزیمتها وغقدانها لکیانها . ۰ 
وکانت الامة الاسلامية سبق الامم ف معرغة هذه الحفيقة على هدی 
ا a‏ الشرع r‏ تق مزة آخرى تلك طاريق السلف 
وقد استقرا ابن تيمية الأيات القرآنية والاحاديث الثبوية الامرة 
بترك التشبه بالامم السابقة ٠‏ 
حيث استخلص ف النهاية ان مخالفتهم فى عامة أمورهم أصلح 
للمسلمين لان جميع الايات دالة على ذلك » كذلك هناك من الايات ما يدل 
على آن مخالفتهم ر ۰ 
فى الجملة<“ . 


)٠.(‏ اين تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص 
۷ ۰ بتحتية محمد حامد الفقى مطيعة السئة المحمدية ۹ھ س 110۰م ۰ 


— ۷ س 


وسياتى تعليله وبيانه للحكمة من الخالعة ابقاء على ذاتية الامة 
الاسلامية ومحافظة على كيانها المتميز عن الامم اإسابقة التى انحرخت عن 
الصراط المستقيم ء 

أدلة الكتاب والسنة : 

يرى شيخ الاسلام ان دلالة الكتاب على خصوص الاعمال وتفاحيلها 
انما تاقع بطريق الاجمال والعموم أو الاستازام » وتآتى السنة لتضسر الكتاب 
اوتبينه » وتدل عليه وتعبر عنه ء 

والتزاما بهذا الاصل يذكر آيات من الكتاب الحكيم ويتبعها بالاحاديث 
المخسرة لمعانی ومقاصد الايات ۰ 

قال تعالى ( يا يها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم آولیاء بعض ومن یتولهم منکم انه منهم ) الأائدة ١ه‏ » 

وال سبحانه : 


( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو کانوا آباءهم أو آبناء‌هم و اخوانهم آو عشیرتهم أولئك کتب فی قلوبهم 
الايمان وآيدهم روح مته س الى قوله ولتك حزب اله آل أن کزی آله هم 
المفلحون ) dh‏ المجادلة ٠‏ 

وكذلك ما ورد ف السنة » فقد كان النبى بر يكره مشابهة آهل 
الكتابين فى الاصار والاغلال ‏ حيث كان من صفته عليه الصلاة والسلام 
الاعراف ۷ه »+ 

لهذ غانه زحر أصحايه عن التبتل وقال ( لا رهبانية ف الاسلام ) وآمر 


کے۵ کک 


بالسحور ء ونهى عن المواصلة » وقال فيما يعيب آهل الكتابين ويحذرنا عن 
مواخقتهم ( تلك بقاياهم فى الصوامع ) (* . 

وائنا رجح أن كتاب شيخ الاسلام ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم ) يحمل بين طياته أبلغ الدلالات وأقواها فى تخدير الامة 
الاسلامية من تقليد غيرها » ذلك لان الامة الاسلامية تميزت بخصسائص 
تا ن رها فن ام وکل من الد اها ماه وريا اة 
متاقدمة با معنى الحضارى الصحيح حيث تتميز الحضارات كما خلنا بالمتائد 
والقيم والدلوك ف المقام الاول ثم تأتى فى المرتبة التالية المنتجات الادية 

وقد نهى النبى قر عن التشبه بالامم الاخرى » غقد روى البخارى 
فی صحیحه عن آبی هريرة رضی الله عنه عن النبى ملل ( لا تقوم الساعة 
حتى تأخذ أمتى مأخذ القرون » شبرا بشبر » وذراعا بذراع » فقيل : 
يا رسول الله » كفارس والروم ؟ قال : ومن الناس الا أولئك ) ؟ 

وقد عاصر شيخ الاسلام ابن تيمية ألوانا من تقليد غارس والروم 
فحذر منه ونبه اليه ( خقد دخل منه ف هذه الامة من الاثار الرومية قولا 
وعملا » والاثار الفارسية قولا وعملا : مالا خفاء غيه على مؤمن عليم بدين 
الاسلام ء وبما حدث فيه ٠ ٠)‏ 

ولا ندرى لو عاش معنا الشيخ فى عصرنا الحاضر ماذا عساه أن 


بقول ٭ء 


وعلى آية حال غانه يوضح العالم الخاصة بهذه الامة استنادا الى 


٠ )۸ الممصدر نفنسه ص‎ )0١( 


س ۳٣٣‏ س 


غهمه الى آیات القرآن وآحادیث النبى 1 ٠‏ وبحلل الاثار الناجمة عن 
التشبه بالامم الاخرى . 

وكطريقه أبن تيمية ف عرض آفكاره يبدا برح املقصود بالصراط 
کال عتقاد أت والارادات وغدرها . والظاهرة : کالاقرال والافعال ٠‏ 

وهذد الاعمال الظاهرة قد تکون عبار ات ۰ وقد کون أيضا عادات ° ق 
والرکوب وما شابهها ‏ 

والقاعدة الكلية التی ينبنى عليها الحكم ھی آن الامر يمواغقة قوم 
آو بمخالقتهم : قد یکون لان نفس قصد مواغقوم أو نفس موافقتهم 
مصلحة وكذلك فقس صد مخالفتهم آو نفس مخالغتوم محلحة ء٠‏ 

وبتطبیق هذه التاعدة طردا وعکسا غنحن ننتفح يتفس متابعتنا 
لرسول الله ب والسابقين من السلف الصالح من المهاجرين والانصار » فى 
محبتهم وائتلاف. قسلوبنا بقسلوبهم ويدعونا آيضا الى مواغقتهم فق 


مور أخر ى 60 e‏ 


وهكذا ينبهنا ابن قيمية الى أصل جوهرى من آصول استمرار الحضارة 
الاسلامية وغقا لارتباطها بجذورها التى ازدهرت ف العصور الأولى بغضل 
ما حققه الاوائل من أعمال بحيیث اننا فضمن عند متابعتنا لها ءمن استمرار 


. ۳ قتضاء الصراط الممتقيم ص‎ ٠ أبن تيمية‎ (o) 


هذ .الحضارة » غان أية حضارة ما هى .الا ثمرة العقائد والاعمال » وقد 
عبروا بهما عن القمة وباعوا غيهما الذروة ء 

ويشرح ابن تيمية مناغع الاعمال الحالحة فى ذاتها ويعال الحكمة من 
اتابعة أو الخالفة وأثرها على النفوس البشرية ء 

ويستدل على ذلك بما هو مجرب ومحسوس فان اللابس لثباب هك 
العلخ ‏ مثلا ‏ يجد فى نفسه نوع انضمام اليهم ٠‏ واللايس لثياب الجند 
المقائلة مثلا » يجد ف نفسه نوع تخلق بأخلاقهم » ويصير طبعه مقتضيا 
اذلك ( الا أن يمنعه من ذلك ماتع ٠١)‏ . 

وعلى العكس من ذلك خان اخالفة ف الهدى الظاهر » توجب مباينة 
ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات النْضب » وأسباب الضلال والانعطاف 
الى أهل المدى والرضوان » وتحقق ما قطم اله من الموالاة بين جنده 
المغلحين وأعدائه الخاسرين ٠‏ وكلما كان القلب آتم حياة وأعرف بالاسلام 
( ويستطرد أبن تيمية : لست أعنى مجرد التوسم به ظاهرا »> آو باطنا 
بمجرد الاعتقادذات الكليدية > من حيث الجملة كان احساسة بمغارقة 
اليهود والنصأرى باطنا أو ظاهرا أتم » وبعده عن أخلاقهم الموجودة ف 
o E EET‏ 

ويبلغ شيخ الاسلام الذروة ف تعليله لسبب المنع حيشيرجعه الى 
التأثير المتبادى بين الروح والجسم » أو الانفعالات النفسسية وأعمال 


. || المتسدر تقسسه ص‎ )١)( 

. ١۲ المصدر تفسسه ص‎ )٥٠( 

وابن تيمىه هنا فى تحليله للدلة بين اللابس والنفس البشرية اسبق من 
خارلیل صاحب کاب ( غلسقة اللابس ) ۰ يقثول کارلیل من ذا الذى رآی منکم 
احدا من اللوردات يدب الناس بدحبتد وهو فى أسمال رتة وأطمار بالية .. الخ) 
ص ۱٣١‏ ترجمة طه السباعى س مطبعة البشلاوى بمصر سنة ۱۹۲۷م . 


س ۲۳۸ س 


الجوارح الظاهرة » اذ أن الامور الباطنة من اعتقادات واردات كالاقوال 
والاغعال من عبادات وعادات وغيرها » هذه الامور الباطنة والظاهرة لابد 
بينهما من ارتباط ومناسبة ( فان ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب 
آمورا ظاهرة > وما يتقوم بالظاهر من سائر الاعمال : يوجب للقلب شعورا 
وأحوالا ٥7)‏ . 

وتفسير ذلك ان طاعة الله تعالى وعبادته والخضوع لاوامره والانتهاء 
عن نواهيه تورث انشراحا فى الصدر وسعادة .فى النفس ونورا فى اأقلب » 
وبالضد من ذلك خان المعاصى تورث كابة النفس وظلمة القلب وتسبب العم 
والحزن والضيق ٠‏ 

وآصل ذالا فى وصف الفريق الاول قوله تعالى ( أولئك سيرحمهم 
لله ) ء والغريق الثانى قوله تعالى ( ولهم عذاب مقيم ) ( اشارة الى ما هو 
لازم لهم ف الدنيا والاخرة : من الالام النغسية غما وحزنا » وقسوة 
وظلمة قاب وجهلا » ان للكفر والمعاصى من الالام العاجلة الدائمة ما الله به 
عليم ٠‏ ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم الا بما يزيل عقولهم 
ویلهی قلوبهم »> من تقتاول مسکر ¿ أو رؤية مله آى ملاهی ‏ أو سماع 
مطرب ونحو ذلك “٩)‏ . 

الزمن كمقياس للتقدم : 

آما فظرية التقدم المرتبطة بدورة الزمن ء فقہ تعرضت لامتحان شديد 
فى العصر الحديث : وبعد توالى ظسواهر تنبىء عن الازمات فى العالم 
الغربى التقدم مثل ( انتشار الرذيلة واتساع نطاق استعمال المخدرات 


. ١١ الممصدر نفسه ص‎ )0١( 


۳۹ س 


والازياء » واتساع نطاق الجريمة المنظمة والارهاب ) ٠‏ 

ءء وما هى اأذن اأحقيقة الا خطوات مسرعة للتقدم نحو اليريرىة ۸“ 
التقدم الاخلاقى المعنوى برغم تضحيته بالاغفراد أحيانا للمحافظة على 
کیانه العام من آى تعلل, ٠‏ وقد يوقفه هذا المسلك فى مکانه ثابتا ويمنعه من 
وتماسة من الجماجة المتقدمة > وأغراده فى العادة أوغر نصيبا من السعادة 
اذ كانت السعادة هى الاطمكنان على النفس والاهل والمال وراحة الضمير 
وخلو البال ٠)‏ ء 

أن الندوى فى حاته المستغرة الهادكة أسعد حالا من الغربى المتقدم 
علەيا الذى يجرى وراء سراب لن يصل اليه . ذلك لان عالم الغربى هو عالم 
صدرور د أيدية @ آی حدوث غافخضاء . أنه مفتقر الى الهدوء والاستقرار 
( والزمن عدوه اذى يجب أن بنظر اليه داتُما بمنظار الشك والريبة ٠")‏ + 


أننا ندعو أو نحبذ طريقة الحياة البدوية أو البدائية ء غان سعادة اليشر 
ااحقة فى رآينا تبلغ ذروتها فى الحياة الدنيا اذا ضممنا الى وسائل التقدم 
العلمى تحقيق درجات الرقى الاخلاقى الشامل بمدلوله الاسلامى المتضمن 


(0۸) د. حسین مؤسس سے الحضارہ ص ۳٥۸‏ ہ۹٥۲‏ ۰ 
)١‏ المصسدر نفسسه ص ٠٥١‏ . 
)۰(١‏ محہد. اسد س الطريق الى الاسلام ص ۱۳۹ ۰ 


4 س 


الايمان والعمل الصالح كما فعل المسامون الاوائل ء وهم السابقون 
الاولون ء 

ويعضد ذلك ما قله الق رطبى عن ابن المسربى ف فير الاية 
( والسابقون الاولون من الهاجرين والانصار ) من آية ٠٠١‏ التوبة ء 

ان السبق يكون بثلاثة أشياء : 

الصغة وهو الايمان والزمان والكان ٠‏ 

ثم يرجح سبق أاصفات خيتنول ( وأغضل هذه الوجوه سبق الصفات » 
وألدليل عليه قوله قر ف الصحيح ( نحن الاخرون الاولون بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلذا خأوتيناء من بعدهم فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه ء خهدانا 
لله له خالییود غدا والنصاری بعد غد ) غاخبر النبی بر أن من سبقننا من 
الامم بالزمان سبتناهم بالايمان والامتثال لامر الله تعالى والائقياد اليه ء 
والاستسلام لامره والرضا بتكليغه والاحتمال لوظائفه » لا فعسترض 
ولا خختار معه + ولا نېدل بالرآی شریعته كما خعل آهل الكتاب )"م° ء 

ثانيا : لا يصلح الزمن مقباسا للتقدم : 

يقول السير جيمس : 

( ان قوانين الطبيعة الإساسية + بقدر ما نعرغها فى الوقت الحاضر > 
لا تقول لنا م یمر الزمن بلا انقطاع ؟ بل هى مستعدة لان تجبيز احتمال 
بقائه ثابتا لا دنحرك بقدر ما تجيز احتمال رجوعه القهقرى ؛ ذلك أن تقدم 
الزمن الى الامام بلا انقطاع » وهو جوهر الصلة بين العلة والمعلول » انما 


(١لم)‏ القرطبى الجامع لاحكام القرآن ص ۳۰۷1--۳.۷۷ مطبعة دار 


س ال۲ — 


هو شىء أضفناد من تجاربنا الخاصة الىقوانين الطبيعة المحققة ء واسنا 
ندرى هل هو متاصل ف طبيعة الزمن » وان كانت نظرية النسبية تهم أن 
تسم الرآیى القاکل بتقدم الزمن نتقدما مستمرا ه ونوجود الصلة بين العلة 
والمعلول تهم آن تسم هذا الرآى بميسم الوهم والخداع ٠ ١)‏ 

ويعد هذا التعريف المستغيض للزمن » أيحق للانسان أن بتخذه مقيايا 1 
للتقدم أو التأآخر ؟ اننا نمضى معه رغما عنا » فكيف نميز بين خطواتنا 
ونحن نلازمه ویلازمنا ؟ ثم أنه لامد آن تدور عجلته لیتحول الحا ام 0 
وقد فيل : کک غد صادر امسا ) ۰ 

الزمن فى القرآن الكريم : 
الاشياء لا تكون طبقا لحقيفّة تلك الاشياء » بل طبقا لمشاهدتنا المحدودة°° 

واذا اعتمدنا على القرآن الكريم لاستطلاع الايات التى تتناول 
الزمن ء نرى ورود الايات تارة للاشارة الى الحياة الدنيا بأنها مؤقتة 
وأيست دائمة ( ولكم فى الارض مستاقر ومتاع الى حين ) ۴١‏ البقرة ء٠‏ 

أو الزمن الكونى : 

( اله الذىخ لق السموات والارض وما بينهما فى ستة آيام ثم استوى 
على العرش ما اکم من دونه من ولی ولا شفیع آغلا تتذكرون ء يدبر الامر 
تعدون ء٠‏ سورة السجدة ء 


)1١(‏ الكون الغامض ص ۲۲ لسير جيمس جنينر ترجمة عبد الحميد مرسى 


ومراجعة د. علو. مصطفى مشرفة ط الاميريه سنة 1۲ » 


الاسلامی القاهرۃ ٩۱۳۹ھ‏ ١۱۹۷م‏ . 


— ٣ 


ویذکر ف بعض الایات کعلامات للاهتداء : 
والصج © 

وقد ورد ف المديث : 

٠٠١‏ وانما الاعمال بخواتيمها » والليل والنهار مطيتان › فاحستوا 
السير عليهما انى الاخرة ) المنذرى : الترغيب والترهیب ج٤‏ ص ٩٦‏ وقال 
رواه الاصبهانى من رواية ثابت بن محمد الكوق الغابد ٠‏ 

وما أدق التشبيه فى الحديث لحث الانسان على أخذ نصبيه من 
العبادات والاعمال للترقى ف الكمالات الانسانية وصولا الى جنة الخلد“° 


وف حدیث يوم النحر » قال الرسول بتر : ( ان الزمان قد استدار 
كهدئته يوم خلق اله السموات والارض » السنةأثنى عشر شهرا منها أربعة 
حرم ٠١‏ ) الحديث ء وف الحديث تحديد أشهور العام والتنصيص على 
أربعة حرم متفق عليه ٠‏ 


(1۲) والحياة الدنيوية مزرعة الاخرة ٠‏ وعلى المسلم انتهاز فرصة عمره 
للاستزادة من الخيرات ما استطاع الى ذلك سبيلا حتى يبلغ اعلى الدرجات فى 
OEE‏ 

أورد ابن رجب حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ثم مات الثالث على 
فراشه بعدهما فرؤى فى النوم سابقا لهما » فقال النبى بر ( اليس صلى بعدهما 
كذا وكذا صلاة وادرك رمضان فصامه › فوالذی نفسی بيده أن بیتهما لابعد مما 
بين السماء والارض ) وقال ابن رجب : خرجه الامام احمسد وغيره ( لطائسف 
امعسارف ھا ص ۱١١‏ ) . 


س ۳ س 


آما الزمن بمدلوله التاریخی خقد أقامه القرآن على آساس ثابت سماد 
(سنة الله ) تحذیرا وانذارا لبنی آدم ء خدمار الامم له تبرپره الموضوعى.» 
والظلم مثلا سمب للانتقام الالمى ٠‏ ( وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى 
ظا ان آخذه آلیم شدید ) هود \e¥‏ + ( وما كان ربك يلك a‏ 
وأهلها مصلحون ) هود ۱۱۷ » 

وكذلك باانسبة للافراد » غقارون وخرعون وهامان وغيرهم ( فماذج 

e E a IE‏ 0 تنذي ذا 
8 أو الاغراد ء لان سنة الله لا تتيدل ولا تتحو 

شالا :التقدم ف الاسام 

اذا استبعدنا لفظ ( التقدم ) وما شابهه من آلفاظ كالتطوير والثوريه 
والتجديد وما اليها » بسبب تزعزع مدلولاتها وذبذبة مفاهيمها ء جاز أنا 
استبدالها بما أقره الاسلام وحث عليه من اكتساب الفضائل ونبذ 
الرذائل لنمکین الائسان من تحقیق مقام الخلاغة فى الارض ۰ محسلادا 
الضوابط والعايير التى لا تتغير أو تتبدل بتغير الزمان واإكا 
والوعيد متوجهة بالخطاب الى خطرة الانسان تحسن العدل والصدق والعلم 
والاحسان وتقیح أضدادها ۰ 

غال تعال, ( ان اله يأمركم آن تؤدوا الامانات الى أهلها وأذا حكمتم 

الناس أن تحكموا باعدل ) النساء ١ه‏ وقال عز وجل ( ان اله يأمر بالعدل 


)1٩(‏ دہ محمد کمال جعفر ١‏ ف اادیں المقسارن ص ۱۱۲ طط دار الکتب 
الجسامعية سنة .۹۷م . 


— 4 — 


لعاکم تذکرون ( الأتحل 8 

ویقتضی الوقوف على بعض ممجانی التقدم أن نستعرض آیات من 
الكتاب الكريم ونىذة مں الاحاديث التبوبة بادشن بالاول 

(1) ف الكتاب : 
أحنسن المتماذج الانسائية » ويحثان على الارتقاء والسمو لاكتساب 
الفضائل التى بدوتها لا يصبح الانسان انسانا : قال عز وجل (وسنارغؤا 
الى مغفرة من ربكم ) ٠۴۳‏ آل عمران ۰ وشال سیحانه وتعالی : ( غاستبقوا 
الخيرات ) ومدح قوما يقوله ( پإسارعون ف الخيرات وهم لها سابقون ) ٠١‏ 
الؤمنون ٠‏ 

والنظر ف القرآن الحكيم يدلنا - غيما يرى الراغب الاصفهانى ‏ 
على حرجات الارتقاء الاخلاقى ويحثنا على:التسامى ء خقى طرق الارتقاء 
ودرجاته یذکرها على الترتیب الاتی : 

غأولها آن رتد ع الانسان عن المآثم ويهجرها ویندم غليها ویعزم على 
ترك مقاو متها وذلك آول درحه ٠‏ التاشين المطيعين ٠‏ وثانيها آن يوم 
بالعبادات المقروضة عایه 4 ویسارع غبها یقدر وىس مه ۰ وقلك رة 
الصالحين + وثالثها أن يتحرى بعلمه الحقيقى تعاطى الحسنات من غير 
تلفت من الى المحظورات بمجاهدة هو أه واماته شهواته المحرمة وتك منزفة 
الشهداء ٠‏ ورايعها أن يکون من هذه الاحوال المتقدمة برضى » ظاهرا وباطنا 
بقضاء الله تعالی » خلا یتزعز ع تحت حکمه ولا یتسخط شیا من آمره » ویعلم 
أن الله تعالى أولى به من نفسه وتلك درجة الصديقين ٠‏ وهذه المنازل الاربعة 


f — 


المرادة بقوله تعالى : ( ومن يطعم الله والرسول خأولئك مسح الذين آنعم الله 
عليهم مڻ‌النيسن والصديقينو الشهداءو الصالحينوحسن آولئك رغيقا) ۳ء 

اما عن مهاوی الانحدار ودرکاته › غقد وردث آیات كثيرة تهذر من 
أدباركم غتنقلبوا خاسرين ) ٠١‏ الائدة ء 

ويوضح لنا الاصفهانى ترتببا تنازليا لدركات الانحدار والارتداد : 

فاولاها الكسل عن تحرى الخيرات » ويورثه ذلك الزيغ لقوله تعالى 
ونقض العمل خيورثه ذلك رینا على قلبه لقوله ( کلا بل ران على قسلوبهم 
ما كانوا يكسبون ) ٠١‏ الطغفين ء وثالثها الوقاحة وهى آن يرتكب الباطل 
ويراه في صورة الحق ویدب عنه غیورثه ذلك شساوة القلب ٭ ( ثم ست 
قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد تنسوة ) ۷4 البقرة ٠‏ ورابعها 
لبه . کما قال تعالی ( ختم الته على قلوبمم وعلی سمعهم وعلی آپصارهم 
غشاوة ) ۷ البقرة ٠‏ وكما قال ( آم على قلوب أقفالها ) ۲٠‏ سورة محمد ء 

فحق الائسان أن يراعى نفسه ف الابتداء ولا يرخص فی ارشکاب 
الصعائر غيؤديه ذلك الى ارتكاب الكبائر "° ٠.‏ 

(ب) الستة : 

لو أحصيذ|ا آحاديث الرسول بر التى يحض غيها على الارتقاء والتقدم 

)٠(‏ الراغب الاصفهانى ٠‏ الزريعة الى مكارم الشريمة ص 4 تحتیسق 


له عبد الرؤوف سعد ط مكتبة الكليات الازهرية يمصر ۲ھ — ۹۲م 


س 7 س 


لما كفتنا كتب ومجلدات » ولكن يلاحظ المتتبع اياها : أن الرسول يتجه فى 
قرغيبه وترهييه الى الانسان على الحقيقة ‏ أآى نفسه وروحه وقلبه _ 
لانها آساس تقدمه ورقيه » اذ لا تنهض حضارة من‌الحضارات ولا تضمن 
يقاءها الا يعد استكمالغذاء التلب والر وح وشحذ الارادة وتهذيب‌الاخلاقء 
وتجعلها فى الرتبة الاولى قبل مظاهر الحضارة المادية من اقامة مصاع 
وانشاء مدن وشق طرق وبناء مدارس وجامعات وتات 

وريما خيل للكثيرين _ من المسلمين أنفسهم _ أن السنة تعنى خقط 
اى انواع المبادات وكيفية اقامتها وأوقاتها وشروطها ومراتيها ء ولكن 
الحقيقة أن هناك جائبا كبيرا فى السنة القولية والعملية متضمن ارشادات 
وتوجيهات ف الحياة الانسانية دقيقها وجليلها » فى صورتها الفردية 
والأجتماغية خاشارت بذلك الى منارات التقدم الحقيقى لكى يهتدى بها 

وكان الرسول بث وسيظل _ القدوة غيها كلها حتى أحبه أصحابه 
رضوان الله عليهم س أكثر من حبهم لانفسهم ٠‏ وسيبقى كذلك للمسلمين 
ما دامت الحياة ء 

قال عروة بن مسعود يصف أحوال الصحابة لقومه : ( آى قوم » والله 
لقد وغدت على الوك ء ووفدت على قیصر وکسری والنجاثی » واله ما رأیت 
ملکا قط یعظمه آمحابه ما یعظم أصحاب محمد محمدا + WW‏ 
ا 


(1۷) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ مختصر سيرة الرسول ي ص 
٦‏ ط السلفية نمسر ۹۷١١ه‏ . 


سس ٤۷‏ س 


فى دروب الحياة ومساآكها المتشعبة » اذ لم ترك الدنيا الا بعد أن تحدث 
وآوضح کل شیء ۰ 

غفی حدیث جامع : 

عن معاذ قال : آخذ بیدی رسول اله بر نمشی قلیلا ثم قال : یا معاذ» 
أوصيك بتقوى الله »> وصدق الحديث » ووخاء العهمد وأداء الامانة » وترك 
الخيانة » ورحم اليتيم » وحفظ الجوار » وكظم الغيظ › ولين الكلام » وبذل 
السلام ء ولزوم الامام » والتفقه ف القرآن » وحب الاخرة والجزع من 
الحساب » وقصر الامل + وخسن العمل » واياك أن تشتم مسلما » أو تصدق 
کاذیا » آو تعصى اماما عادلا » وآن تفسد ف الارض ٠‏ 

يا معاذ » آذكر اله عند كل شجر وحجر › وأحدث لكل ذنب توبة » 
السر بالسر والعلانية بالملانية . 

والاحاديث النبوية فى الحث على مكارم الاخلاق »› والرقى الانسانى 
وتقدمه » لا حد لها ولا حصر » ولکن حسبی أن سقت مثالا ہما يناسب هذا 
الكتاب قى غرضه وحجمه ٠‏ 


واله ولی التوفيق ¢6 


8) المنذرى س ج٤‏ ص ٠١۸١.۷‏ الترغيب والترهيب . وقال رواه 
البيهقى فى كتاب الزهد . 


o‏ % ھت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على آشرف المرسلين أما بعد . 
المراجع 
القرآن الكريم ‏ 
)1( 
الاسلام فى القرن العشرين حاضره ومستقبله ٠‏ 
دار الکتاب العرہی بیروت نة ۹٩۱۹م‏ 
أسسالفاسفة 
ده توغيق الطويل _ مكتبة النهضة المصريةسنة 160م ۰ 
الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر ء [ 
د» محمد محمد حسين ‏ مكتبة الاداب ‏ القاهرة سنة ۹۸١۱۹م ٠‏ 
_ الاتجاهات انحديثة ف الاسلام ء 
محمد بهجة الاثرى ‏ ط السلفية ء 
ع آرئولد توینبی 
عرض ودراسة لحى المطیعی ‏ ط دار الكتب العربى سنة ۷٩۱۹م‏ + 
N EE‏ 
ابن تيمية ‏ ط أنصار السنة المحمدية _ القاهرة ه 
أعلام الوقعين 
ابن القيم ٠‏ 


4ے ©( — 


س الاعتصام للشاطبى . 

ط دار التحرير سنة ۱۹۷۰م ٠‏ 
اله فى الفلسفة الحديثة 

جیمی کوکفیر س ترجمه فاد كامل ط مكتبة غريب بالفجالة ۱۹۷۴م ٠‏ 
الاسلام وقوانين الوجود . 

دء محمد جمال الدين الفندى طه الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۲م 
أمن تيمية والتصوف ء 

ده مصطفى حلمى ط ٠‏ دار الدعوة ‏ أسكندرية . 
الازهر موقف الامة الاسلامية من القاديانية ٦۱۹۷م ٠‏ 
العرب والتموذج الامريكى ٠‏ 

ده ؤاد زكريا ء ط دار الفكر المعاصر ‏ القاهرة سنة ۱۹۸۰م ۰ 
الاسلام والاقتصاد ‏ 

دء عبد الهادى على النجار _ الكويت سنة ۱۹۸۳م ٠‏ 
الكون الفامض ء 

جيمس جنيز _ ترجمة عبد الحميد مرسى ط الاميرية سنة ۱۹4۲م ٠‏ 
الالام والعصر الحديث 

وحيد الدين خان ط الختار الاسلامى سنة ٠ ۱۹۷١‏ 


ا9 — 


الانسان الكامل كما يراه محمد اقبال ٠‏ 
مجلة البعث الاسلامى ‏ التدوى ‏ لكهنو الھند محرم ۱۳۹۷ھ س 
۷۷م ° 

الاسلام والغرب والمستقبل ٠‏ 
آرنولد توینبی ‏ تعریف ده نبیل صبحی ط دار العروبة س بيروت 
۹ — ۹۹۹م ۰ 

آراء خلسفية ف آأزمة العصر ء 
أدرين كوج 

الطريق الى الاسلام ٠‏ 
مخملد اسد مء 


_ اقتضاء الصراط المستقيم . 
ابن تيمية _ تحقيق محمد حامد الفقى ط ء السنة المحمدية ٠۹٠١‏ مء 


الجامع لاحكام القرآن لابى عبد الله القرطبى 

شوال سنة ۱۹ش — ۹4م ٠ط ٠‏ دار الشعبا م 
الاسلام المتحن 

ط ٭ المختار الاسلامی 1۳۹۷ھ ۹۷۷م ٠‏ 
الاسلام ف ظل مشاكل الجتمعات الاسلامية العامصرة ٠‏ 


مکتبة وهبه سنة ۱۹۸۱م 


(ب) 
س البهائية تاريخها وعقيدتها 
الاستاذ عبد الرحمن الوكبل ‏ ط السنة امحمدية يءصر سنة ۲٦۹۹م‏ ه٠‏ 
س فعیه المرتاد e‏ 
ابن تيمية ٠‏ 
البداية والنهاية ء 
أبن کثير ۰ 
(ت) 
الترغيب والترهيب للمرذرى 
-— التفسير والمضسرون ۰ 
ده محمد حسنين الذهبى _ ط دار الكتب المديثة القاهرة 
۱ھ ہس 1م ۰ 
ط ٠‏ دار الفكر لابن كثير ٠‏ 
للامام الطبرى ٠‏ 
تاریخ الفلسغة الحديثة 
ط ء دار اللعارف سنه ۹٩۱۹م‏ 
یت تاریخ الخلسقة العرييه 
برفرا ندرسل ‏ ترجمه محمد فتحى الشنيیطی ط الهيكة المصريه 
العامه للکتات سنه ۱۹۷۷م ء 


— or ame 


س قماغت الفكر المادى التاريخى بين النظر والتطببق ء٠‏ 
مكتبة وهبة القاهرة سنة م ٠‏ 
قحت راية الفكر ٠‏ 
مصطفی صادق الراغعى ‏ المكتية التجاریة ١۳۸٠ھ‏ م ۰ 
بت فض انلم 
لابن الجبوزى . 
تهاغت‌الفلاسغفة ء 
أبو حامد الغزالى . 
ستحديد التفكير الدينى فى الإاسلام . 
محمد أقبال _ ترجمة عباد محمود ومراجعة ده مهدى علام _ لجنة 
التأليف والنشر سفة 4۸م ۰ 
س قاري الفكر الفلسفى فى الاسلام ء 
ده محمد على أبو ريان ط ٠‏ دار الجامعات المصرية سنة ١۱۹۷م‏ ءه 
تفمية اقتصادية وثقافية ٠‏ 
ده جلال مين مطبوعات القاهرة ۱۹۸۳م ٠‏ 
التفسير الاسلامى للتاريخ ٠‏ 
د» عماد الدین خلیل ط » دار العلم للملایین بیروت ۱۹۷۸م . 
التاريخ الاسلامى والمذهب الماذى فى التفسير ء 


—_ ۵4 


س قفسير انار لرشيد رضا ء 
مكثبه القاهرة سنة م * 
قاريخ الخافاء 
السیوطی.ط ء التجاریة ۸۱۴۳۹۰ — ۹١۱۹م‏ * 


)جح( 
حار الام كي : 
ا 
الحركات الباطنية فى الاسلام 
مشق غاا اا وار الكات المرت * 
حقيقة البائية والبهائية ء 
ده محسن عبد الحميد ٠‏ ط ٠‏ المكتب الاسلامى سنة ١۹۷٠م‏ 
الحضارة من سلسلة عالم المحرخة ء 
حسين مؤنس ٠‏ المجلس الوطنى للثقاغة والفنون والاداب بالكويت 
۸ س ۹۷۸م ۰ 
الحركات السرية فى الاسلام ء 
د محمود اسماعیل ‏ من ساسلة کتاب روز یوسف - مایو ۱۹۷۴م 
)ج( 
كال افذن الإغاي: 
و ا 


e 0 


)( 
الخوارج ٠‏ 
ده مصطفى حلمى ‏ ط ٠‏ دار الأنصار ألقاخرة ٠‏ . 
(د) 
دفاع عن الشريعسة 
منشنورات العصر الحديث ‏ يروت سنة ۹۷۲١م‏ علال القاس 
الدین ‏ د٠‏ محمد عید على دراز ‏ دار القلم بالكویت ۰ سنة ۴۹۰٠د‏ 
شت * ۹0۷ 
دسثور الوحدة الثقاغية بين المسلمين ء 
ط ٠‏ دار الانصار _ الشيخ محمد الغزالى ء 
درء تعارض العقل والنقل 
أبن تيمبة ۰ تحقیق ده محمد رشاد سالم 4۹ _— 1۹۷۹م ۰ 
دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية 
هوج اتکن _ ترجمة ده محمود زايد طء دار العلم للملاييڻ بيروت 
سنۀ ۳٩۱۹م‏ تقديم ده قسطتطين ذريق ٠‏ 
دراسات عن البهائية والبابية 


محمد کرد على _ ط ء المکتب الاسلامی سنه ۱۹۷۷م ء 


س ٢۵١٦‏ ب 


(د) 
کد الرد على الجهمية ۰ 
الدارمی من‌کنا ب عقائد اسلف ء 
(ذ) 
الزريعة الى مكارم الشريعة . 
بةحقیق ده عبد الرؤوف ط ٠‏ الكليات الازهرية یمصر ۸۱۳۹۳ ۱۹۷۳م 
(س) 
کولون ولسون ۰ 
الاسلام والثقاغة العربية ف مواجهة تحديات‌الاستعمار وشبهات لاتغريب 
ا ا 
س فر تطلور الامم 
جوستاف لوبون _ ترجمة فتحى زغلول باشا مطبعة ال معارف بمصر 
E‏ 
مس الاسلام ۱ لمتحن »۰ 
محمد الحسنى طه المختار الاسلامى ۷ ۹۷۷م ۰ 


الاسلام على مفترق الطرق ٠‏ 

ترجمة ده محمد غرج تاليف محمد أسد طء دار العام للملايين بيروت 
سلوك المالك ف تدبير المالك 

ط ء دار الشعب ‏ القاهرة ۰ھ ۰م ه 
ك الات ف معرعة الأسحات »د 

تحقيق على البجاوى ‏ مكتية نهضة مصر بالفجالة ٠‏ 

(ش) 

شخصيات قلقة فى الاسلام ٠ه‏ 

ده عبد الرحمن بدوى ء ط ء٠‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة 4٦۱۹م ٠‏ 
الشبرح والابانة 

أبن بظطه ء 
شرح العقيدة الاصفهائية ٠‏ 

ابن تيمية ‏ ط ء كردستان العلمية ء 
الشيعة فى عقائدهم وأحكامهم 

السید الکاطمی القروینی ‏ طء الدار الزهراء ‏ بیروت ۱۳۹۷ د 


۰ PAY ست‎ 


(ص) 
ابن تیمیة ‏ تحقیق ده محمد رشاد سالم _ ط ء۰ الریاض ۱۳۹۹ ھ 


نت ٦۷م‏ ۰ 


س 0A‏ س 


البحوث الاسلامية ۱۹۷۰م ء 


الصراع بين الموالى والعرب ء 


ط ٠‏ دار الكاتب العربى يمصر سنة 04م 


)ع( 


سس عوامل شحف ۱ امین ۰ 
سميج عاطف الزینی ہ طا ۰ دار الكثاب اللبتانى ۰ 
العسوائق 


محمد أحمد الراشد ‏ ط ء مؤسسة الرسالة ہ بیروت ۱۳٩۷‏ ه 
— م * 

على مشارف القرن الخامس عشر الهجرى + 
اہراهیم بن على الوزیر ‏ دار الشروق 1۹۷۹م ٠‏ 

عقائد السلف ٠‏ 
تحقیق د٠‏ على سامی النشار و ده عمار الحلالبی ہہ منشاأة المعارف 
سىنة ۷۱م ۰ 


(Ù) 


الجوینی ‏ تحقيق د مصطفی حلمی و ده غؤاد عبد المنعم _ ط ء٠‏ 


دار الدعود ؛ أ سكندرمة e Bjer‏ 


— 0۹ س 


الغزو الفكرى ف العالم العربى 

عبد الله عبد الجبار ء 

(ف) 

الفكر والشقاة المعاصرة ق شمال اغريقيا ء 

٥6م‏ 
خلسفة أُوجست کونت ۰ 

لیغی بريل _ ترجمة ده محمود قاسم و ده السيد بدوى مكتبةالانجلو 
الفكر الاسلامی فى مواجهة الاغكار العريبة ۰ 

محمد الميارك ہ ط ۰ دار الفكر ۹4۰م 


ط ٠‏ الرياض ء 
فن الفسالفة ء 


ده محمد بيومى مدكور _ ط ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ١۹۷٠مء‏ 
الفرق بين الفرق ء 
الاد 
الفرقان بين الحق والباطل ٠‏ 
و ا ل ا 
الفصل بين الال والنحل ‏ لابن حزم 
ف الدين المقارن : 
د٠‏ محمد كمال جعفر _ ط ٠‏ دار الكتب الجامعية سنة ١۹۷١م‏ ء 


— ٦۰ 
(3) 

قواعد المنهج السلفى ء 

دار الأنكار ت الخاغرة ء 
قصة الأيمان بين الفلسفة والعقل والدين ٠‏ 

نديم الجسر _ الكتب الاسلامى س بیروت ۵1۳۸۹ ٩٩۱۹م‏ ہ ۰ 
القرامطة ‏ لابن الجوزى 

قحقيق ده الصياغ ‏ ط ٠‏ المكتب الاسلامى ء 
الاقتصاد الاسلامى _ متوماته ومنهاجه ء 

ده ابراهيم دسوقی _ ط ٠‏ دار الشعب ٠‏ 
القاديانى والقاديانية ٠‏ 

ط ء دار السعودية للنشر بجسدة سنة م ٠‏ 
القاديانية نشأتها وتطورها ء 


° IAT — ^1 ٭ مجم البحوث الاسلامية مالازهر‎ Hi 


)م( 


مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين 
آبو الحسن الاشعرى ‏ تحقيق الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد 
مكتبة النهحة المصرية ‏ ۵۸۱۳۸۹ ۹۹م ء 


۹۱ س 


امصحق المقسر 
الشيخ عبد الجلیل عیسی ‏ ط + دار الشروق ۹۳۹۱د ٠‏ 
_ المدخل الى الثقافة الاسلامية . 
ده رشاد سالم ‏ دار القلم بالکویت ۱۹۷۷م ۰ 
المذاهب الاسلامية ه 
الشيخ محمد آبو زهرة باشراف وزارة التربية والتعليم بمصر ٠‏ 
س مختصر سيرة الرسول ا ٠‏ 
ط ٠‏ الأسلفية بمصر سنة ۳۹۷ه ء 
الملل والنحل ؛ء 
الشهرستانى ‏ ط ء مكثبة الانجلو المصرية ۵ ۱۹9۹م ۰ 
النار فى الصحيح والضعيف 
ابن القيم ‏ تحقيق أبو عزة ٠‏ مكتية المطبوعات الأسلامية _ حلب 
۹۰ھ د p۰‏ ۰ 
س مختصر دراسة التاريخ 
توینبی ۰ 
معايير علم الاجتماع ٠‏ 
أروجبه باستید ‏ ده محمود قاسم ط ۸۱۳۷۰ ٩۱۹۵م‏ ء 
موقف الاسلام من العرفة والتقدم الفكرى . 
ده محم ود عبد الله ء 
. موجز تاريخ الدين وأحيائه ‏ للمودودى ٠‏ 
ط ء الفکر الحدیث ‏ لبنان ۸۱۳۸۷ 1۹۹۸م ء٠‏ 


س ٢‏ س 


س ملفاسر اثيل أحلاما! صهيونية وأضاليلها ٠‏ 
رجاء جارودی ‏ منشور بالاهمرام بتاریخ الخمیس ۱۷ مارس 
سنه ۱۹۸۳م 
مختصر دراسة التاريخ ٠‏ 
ط 4٩۱۹م‏ ترجمة ؤاد محمد شبل _ جامعة الدول العربيه ء 
منهج علماء الحديث والسنة من أصول الدين 
کی کا ا دار اة اد 2 
ن منهاج السنة لابن تيمبة 
تحقیق ده رشاد سالم ۰ 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ٠‏ 
ولكق الشسدوي : 
_ المخططات الاستعمارية لكاغحة الاسلام ٠‏ 
الدار السعودية مجدة سنة ٤۳۸٠ه‏ ده الصواف ء 
)ن( 
النظم أو الؤسسات الاجتماعية ء 
هاري المربارنز ء 
نظام الخلاغة ف الفكر الاسلامى ٠‏ 
ده مضطفى كلمي اط دار الدعوة بالاسكندرنة > 
التيوءات ‏ أين تيمبة ء 


ط ء السلضه ومكتتها القاهرة ١۱۳۸د‏ ء 


~~ ۳ — 


السيد عبد الحسين! لعسكرى _ ط ء شركة الشعاع للنشر بالكويت 
٠ 1۹۸۰ — A\ {+‏ 
(J)‏ 
لطأئف المعارف غيما مواسم العام من الوظائف لانن رجب الحثيلى ۰ 
ط ٠‏ مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 
)و( 
س وحدة الفكر. الاسلامی ۰ 
متندمة للوحدة الاسلامية الكيرى _ ط ء دار الاعتصام ۹م 
(ی) 
یا مسلمی العالم اتحدوا ؛ 


عبد الفتاح عبد الحميد ‏ دار الانصار القاهرة سنة ۱۹۷٩‏ ء 


النهسرس 
او تو ع 
تمهید 
ص الفصلل الاول 
السلفية وق التصور العربى 


مقدمة 

آولا : السلفية ف التفسير الحضارى 
ا 
کک ف التاريخ والاجتماع البشرى 
ز كونت وقانون الاحوالى الثلاثة ) 
ثالثا : السلفية والايديولوجية الاركسية 
رابعا : المذهب السلفى ف الفكر القلسفى الغربى 
صدى الصراع العقائدى 
أولا : الاتجاه الاول 
ثانيا : الاتجاه الثانى 
ثالثا : الاتجاه الثالث 
س النمسلل الثانى : 

السلفية والحضارة 
مقدمة 


أولا : الحضارة الاسلامية 


۳ 
\e 


وا 


A 


40 
ف 


— ١ س‎ 


الموضوع صفحة 
ثاثيا : المسلفية والحضارة الأسلاميه 4۸ 
ثالثا : الحضارة الاسلامية ق عصر السلف الصالح o‏ 
رابعا : الاسلام دين التوحيد e‏ 
منهج السلف والنظر العقلى o۸‏ 
أو موشتفهم من علم الكلام والفلسغة 
مكانة العقل فى اذهب السلفى ۹ 
قاریخیا 0۹ 
موضوعيا ۲ 
أسباب مناهضة السلف للمتكلمين 1v‏ 
فى الدين بغير طريقة المرسلين 
موقف السلف من الفسلفة اليونانية vo‏ 
العثثل بين الفلسفة اليونانية والشرع الاسلامى AY‏ 
تجديد المنيج السلفى على يد شيخ الاسلام أبن تيمبة ۸۹ 
الیزان الق رآنى A‏ 
قياس الاولى اا 
1 


دليلا الاعتبار واللزوم 
آثر عقبدة الاتوحيد عند السلف ف النظر العلمی للمسلمین ۹۸ 


CV 


المويض-وع صفحة 
س الفنصل الثالت ٠‏ 
المغارقون لطريقة السلف والسنة 
١‏ ف دائرة الاسلام : 


ت الخوارج :والشيعة الاذنى عشرية ۱۹ 
أولا : الخفوارج 1۹ 
شانبا : الشيعة وعقائدها 10 

11۷ الاثنى عشرية‎ - ١ 
۱۲1 الزيدية‎ 

موقف علماء اسلف والسنة من التشيم ۳ 
آولا : موقفهم من الخلفاء الراشدين ۳ 
ثانيا : الخلاغة والامامة ۱۲4 
فالتا : الامامة بالاختبار لا بالنصس \o‏ 

الامامة أو الخلانة عند أهل السنة ۱۲۸ 
القاءدة الاولى ۱۹ 
القاعدة الثانية ۱۹ 

المارقون عن الاسلام : 

أولا : الباطنية آو الاسماعيلية ۳Y‏ 
عوامل تعمدد الفرق 1 


المامل الاول 1 


— A 


الوضوع 

العامل الثانى 
كلمة عن المنهمج 
_ طريقة الدعوة الباطنية 
التدرج ف الدعوة 
يعض دعاة الباطنية 
ا 
حركة القرامطة الباطنية 
الحسن بن المباح 
مناقشة المداغعين عن الباطنية 
مواعث الحركة وأهدافها 
خكرة عن تفسير أبن تيمية للتاريخ 
ثانيا : البابية والبهائة 
١‏ البابية 
عقيدة الباب وتعاليمه 
۲ _ البمائية 
ثالتا : القاديانية 
فک ارا عن اه 


AY 


۹ س 


الوخشسوع صفحة 
ص الفصسل الرابسع : 

هدف السلفية وضوابطها 1۹۱ 
س مهد 4۳ 
هدف السلفية وضوابطها ۱۹١‏ 

التقدم فى ضوء القيم الاقتصادية المعاصرة معثاه وتاريخ 
ظهوره ۹ 
التقدم فى ضوء القيم الاقتصادية المعاصرة 1۲ 
هل تحققت السعادة فى ظل التقدم ؟ ۳ 
أولا : الاثار النفسية للحضارة المسادية ۳۱١‏ 
ضرورة العقيدة فى السعى للتقدم 1 
النظرة الشمولية للاسسلام. ۰ i‏ 
أدلة الكتاب والسنة 4 
الزمن كمقياس للتقدم e‏ 
ثانيا : لا يصلح الزمن مقياسا للتقدم fe‏ 
الزمن ف القرآن الكريم ا4 
ثالثا : التقدم ف الاسلام 4r‏ 
( 1 ) ف الكثاب rit‏ 


(ب) السنة to‏ 


V١ س‎ 


تصسویب : 
حدث خطاً ف الاه ص ٠٥‏ وصحتها : 
( وقالوا لو كنا لسمع أو نعقل ء٠‏ ) 
و ص ٠١‏ بالهاجش ينظر الفصل الثامى 
ونترك باقى الاخطاء البسيطة لغطنة القارىء ونعتذر عنها ٠‏ 


رقم الايداع 
إ¥ — ۹A۳‏ 


